
  دراما الصلب
                                                         

  
  :مقدمھ

وبالتحدید في ..ھي عباره عن عظات قصیره ألقیت في أسبوع الالام..ھذه الشخصیات و الاماكن وأمور أخري
أنطونیوس وذلك بكنیسھ القدیس .. البسخھ التي تقام في الحادیھ عشر لیلا ویشترك فیھا قرابة الالف شخص

  .م٢٠٠٩-٢٠٠٥بالمنیا خلال السنوات من
وقد قمنا بطباعیھا ھنا عل .. وكان الغرض منھا التفاعل بشكل اكبر مع أحداث أسبوع البسخة المقدسة 

حیث قدم السید المسیح فداء ..قرائتھا في أسبوع الالام تعین القارئ في فھم ملابسات ھذا الاسبوع الكبیر 
عب یدخر أفضل وأرقي مشاعره لیسكبھا عند قدمي المسیح في ھذه المناسبھ والتي لا سیما وان الش..ثمین 

ومابین الفرح الكبیر ..تختلط فیھا مشاعر الناس مابین الالم و الحزن علي آلام المسیح الجسدیھ و النفسیھ 
  ..بالخلاص الذي أنتظرتھ البشریھ جمعاء

كان ھذا التلامس ھو ..واء بشكل إیجابي او سلبي س..إن جمیع الاشخاص الذین تلامسوا مع صلیب المخلص 
.. ھ كشریر خالد والبعض الاخر كبار خالدبعضھم دخل التاریخ من خلال.. اعظم حدث جري لھم في حیاتھم 

فالمسامیر ..كذلك الأشیاء و الأدوات التي تلامست مع الصلیب صارت أغلي وأغني وأھم الأشیاء بسبب ذلك 
كذلكتقدست ..كذلك الخشب و المطرقة و الشوك.. أثمن قطعة حدید في الوجودالتي صلب بھا الرب صارت 

دار الولایھ و الجلجثة وبیت حنان وقیافا و البستان والعلیھ وأعطي السید المسیح لكل ھؤلاء وھذه الادوات 
  ..قیمھ وأھمیة

  
  

  الصوم الكبیر
     مكاریوس                                                                                                     ٢٠١٠فبرایر

                                                                   ألاسقف العام
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  كیف نستعد وكیف نسلك فیھ؟..اسبوع الالام: الفصل الاول 

            
الي ) سبت لعازر(لأنھ یبدأ من السبت " أسبوع الألام "سمیت الأیام التي تألم فیھا السید المسیح وصلب ب

وھكذا سمي ..  والأسبوع الكبیرHoly weekویسمي أیضا الأسبوع المقدس ).. سبت الفرح(السبت الاخر 
مثلما سمیت ایضا الأیام .وھكذاالخمیس الكبیر والجمعھ الكبیرة : كل یوم من أیام ھذا الأسبوع بالكبیر

  ..اثنین البسخة وثلاثاء البسخة:مقرونھ بالبسخھ
إن :"وقد استشعر رؤساء الیھود بالخطر وعبروا عن ذلك بالقول ،فقد بدأ التأمر علي السید منذ إقامة لعازر 

قشة الامر ومن ثم عقدوا مجمعا لمنا" فیأتي الرومانیون ویأخذون أمتنا، تركناه ھكذا یؤمن الجمیع بھ
  لیقرروا ما یفعلونھ

 وقد حاول الیھود قبل ذلك مرارا أن یلقوا علیھ أیادیھم ولكنھم فشلوا لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت كما سبق 
كما ان السید المسیح رفض أن یموت إلا صلبا وھكذا فشلوا فیأن یرجموه أكثر من ، ھو وقررھا 

أو "..خرج من الھیكل مجتازا في وسطھم ومضي ھكذافرفعوا حجاره لیرجموه اما یسوع فأختفي و:"مره
وجاءوا بھ إلي حافھ الجبل الذي كانت مدینتھم ، فقاموا وأخرجوه خارج المدینھ"یلقوه من فوق قمھ الجبل 

إلي ھذا یشیر القدیس یوحنا قائلا ،" اما ھو فجاز في وسطھم ومضي.مبنیھ علیھا حتي یطرحوه الي اسفل 
  "ان یمسكوه ولكن لم یلق أحد علیھ الایاديوكان قوم منھم یریدون "

اما یسوع قبل عید الفصح وھو عالم أن ساعتھ قد "و لكن عندما جاءت الساعة عبر الانجیل عن ذلك بقولھ 
  .."احبھم حتي المنتھي، جاءت لینتقل من ھذا العالم الي الآب إذ كان قد أحب خاصتھ اللذین في العالم 

  .. قتلھ یوم الاحد وذلك بسبب ھتاف الشعب لھ و إستقبالھم لھ كملكھذا وقد فكر الیھود عملیا في
 وتعني الفصح أو العبور Passoverومنھا الكلمھ الانجلیزیھ "عبور"وھي كلمھ عبریھ تعني :  والبسخھ

وعن المسیح الفصح ".. ویكون لكم الدم علامة علي البیوت التي أنتم فیھا فأري الدم وأعبر عنكم:"
ھكذا نحن من خلال آلام السید " لأن فصحنا ایضا المسیح قد ذبح لأجلنا"القدیس بولسالحقیقي یقول 

  ..المسیح ودمھ الاقدس عبر عنا الموت
" ثم أخذ معھ بطرس و إبني زبدي وابتدأ یحزن و یكتئب"فقد اشار إلیھا القدیس متي قائلا : أما البدایھ 

  >ھل أنا<وأخر >> ھل انا<<ون لھ واحدا فواحدافابتدؤا یحزنون ویقول" وورد في انجیل القدیس مرقس 
فإن اسبوع ، ویعد أسبوع الالام أھم أسبوع في السنھ كلھا فإذا كان الصوم الكبیر ھو أھم موسم في السنھ

وقدیما كانوا یحتفلون بھ مرة .. لذلك فھو بالتالي أقدس أیام السنھ كلھا ، الالام ھو أقدس أیام ھذا الموسم 
بل وضم أسبوع الالام علي ، حتى إنتبھ أحد البطاركھ إلي أن الأحتفال بھ سنویا ، ن عاما كل ثلاثة وثلاثی

إلي أن إنضم الصوم إلي ، و الفصح في وقت أخر" عید الغطاس"كان الصوم عقب المعمودیة ..الصوم 
  .البسخة ولیس العكس

                               ولكن لماذا ھو أھم أیام السنة كلھا؟
  : من جھة أحداثةأولا

وھیاج ، وخیانة التلمیذ ، بما فیھا العشاء الرباني ،وأكثرھا دقة .فھذة أھم مرحلة من مراحل الخلاص 
وھیاج الرعاع ،وھیرودس ، والمحاكمة امام رؤساء الكھنة ثم بیلاطس أكثر من مره، ودراما الصلب، الیھود

ھروب ..والاحداث التي رافقت ذلك ، وصلب الرب،وبكاء نساء اورشلیم ،سخریھ رؤساء الكھنھ ، من الشعب
تحرك یوسف ونیقودیموس ، إنشقاق حجاب الھیكل ، ثورة الطبیعة ، حلم بروكولا ، وإنكار بطرس،التلامیذ 

  ..القیامھ المقدسة، عملیھ الدفن ، 
  

  :من جھة قراءاتھ: ثانیا
فالكتاب المقدس ھو ،  خلال الاسبوع وحتي القرن الحادي عشر كان الكتاب المقدس یقرأ بكاملھ في الكنیسة

ھو وحده واحده فإذا قريء بكاملھ خلال ھذا الاسبوع تمثل أمام أعین ، موضوع حب االله للإنسان و فدائھ 
وفي قرائتھا تتدرج الكنیسھ حتي تصل الي الذروة بصلب الرب وموتھ لتختم بسفر ، المصلین القصة بكاملھا 
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 ھذا النظام معمولا بھ حتي جاء البابا غبریال وإختار بعض الفصول فقط وظل.. الرؤیا سفر تكلیل الكنیسھ 
تخفیفا علي الشعب والذي لم یعد قادرا علي التواجد طوال الاسبوع كما كانوا یفعلون من قبل حیث كانوا 

  .یلازمون الكنیسة من الأحد للأحد 
  :من جھھ الألحان: ثالثا 

وأشدھا تبكیتاوتأثیرا بحیث یبكي لھا السامع و ، مناسبة الفریدة رتبت الكنیسة أرق وأعذب الألحان لھذه ال
فنحن نبكیھ من جھھ ، تشركنا ھذة الالحان مع السید المسیح في الامھ ، ) متي كان الخورس جیدا( یعزي معا

ما تماما مثلما یحدث عند، فنبكیھ ونبكي أنفسنا .. ومن جھھ أخري نبكت أنفسنا لأننا تسببنا في آلامھ وموتھ 
وكأني بالشعب یتوسل الي االله ، حیث یأتي لحنھا حزینا باكیا ، أثناء القسمة" كیریالیسون"نرد علي الكاھن 

  )حیث یشیر تقسیم الجسد الي الام المسیح(ان بغفر لھ خطایاه التي سببت لھ ھذه الالام 
ا الذي أصعد ذاتھ ھذ" یقول اللحن ، والذي یقال یومي الخمیس و الجمعة " فاي إیطاف انف"وفي لحن 

ویلاحظ في اللحن ان السید المسیح أصعد ذاتھ بإرادتھ "ذبیحھ مقبولھ علي الصلیب عن خلاص جنسنا 
" والذي یقال في الساعة السادسة من یوم الجمعھ یقول اللحن" تاي شوري"وفي لحن ، وحده عنا كلنا 

ویقال في ھذا الوقت بالذات لأن ، "بخوراالمجمرة الذھب النقیة الحاملة العنبر في ید ھارون الكاھن یرفع 
المسیح یكون مرفوعا علي الصلیب كرئیس الكھنھ الاعظم  والحقیقي یرفع ذبیحة نفسھ عن العالم كلھ فھو 

یقول ، تي شوري والذي یقال في الساعة التاسعھ حیث أسلم یسوع الروح "ثم لحن ..الذبیحة و الكاھن معا
و المناسبة " العذراء وعنبرھا مخلصنا ولدتھ وخلصنا  وغفر لنا خطایانا المجمرة الذھب النقي ھي "اللحن 

فتم الخلاص وھكذا " قد أكمل"ھنا دقیقة وتختلف عن مناسبة اللحن السابق فالمسیح ھنا أكمل الفداء قائلا 
 یوم والذي یقال مرتین إحداھما یوم الثلاثاء و الثانیھ" بیك اثرونوس"ثم لحن ،إشتم الآب رائحھ السرور 

" الرب ملك علي خشبھ" حیث العرش ھو الصلیب " عرشك یااالله إلي دھر الدھور"یقول اللحن ، الجمعھ 
ثوك تي تي "ثم لحن . ویلاحظ في نغمات اللحن انھ یبدا بالحزن الشدید وینتھي بإیقاع النصر و الفرح 

لنؤكد انھ " الي الابد امین لك القوه والمجدوالبركة و العزه " والذي نردده طوال ساعات البصخة " جوم
وفي ،لیس مھزوما حتي وإن كان لھ مظھر الضعف ولذلك تؤكد بقیھ الالحان انھ أصعد ذاتھ علي الصلیب 

وفي لحن " قدوس االله یامن أظھر بالضعف ما ھو أعظم من القوة "نقول " اومونوجینیس"لحن أخر ھو 
یرھا كثیر من الالحان والتي تحتاج                                                                                                         وغ، اي صلبت بإرادتك " بسطت یدیك"نقول لھ " غولغوثا"

  .الي كتاب خاص یقدم تاریخھا ومحتواھا اللاھوتي و نغماتھا و تأثیرھا
  :من جھھ النسك

 الصوم الكبیر بنسك شدید وان یقضوا اسبوع الالام كلھ اعتاد الاقباط في العصور الاولي ان یصوموا
ومع ضعف الجسد وقلھ الجھاد صاموا یومین یومین علي ان ، منقطعین عن الطعام بإستثناء المرضي منھم 

وكانت العاده والي وقت قریب ، ینقطعوا عن الطعام من بعد قداس خمیس العھد وحتي قداس عید القیامھ 
كان الأباء لا یوقدون نارا ) مثل دیرأنبا صموئیل(وفي بعض الأدیره ، ق من الخضر جدا ان یكتفوا بالمسلو

وفضل المدبرون الروحیون ایضا ضبط النفس تجاه الحلوي و المرطبات وما صار عادة ، خلال ھذا الاسبوع 
 وفي بعض القري لاحظت ان النسوه" مع المسیح صلبت"كأن لسان حالھم یقول ..مثل الشاى و القھوة 

وھذا من قبیل تصویر ماضي البشریة ( یرتدون الثیاب السوداء طیلة الاسبوع ولیس داخل الكنیسة فقط 
كما یمتنعن عن الزینة والحلي كذلك یلتزم المتزوجون ) المظلم من جھھ وتألما مع المسیح من جھھ أخري

كذاك لا ..لأسبوع الاخیرفعلي الاقل خلال ا- وھذه وصیھ الكنیسھ–ضبط النفس ان لم یكن خلال الصوم كلھ 
تقیم الكنیسھ سر الزیجھ اوالخطوبات وبالتالي لا حفلات ولا تنزه إذ كیف یمكن أن یخرج أحد للنزھة 

  والكنیسھ تبكي مخلصھا مرافقھ إیاه ساعة بساعة
  :التدبیر الشخصي

ي في الكنیسھ تتوقف الكنیسة عن صلاه الاجبیھ خلال أسبوع الالام فأكثرھا مزامیر وھاھي المزامیر تصل
مع ، اثني عشر مرة في ساعات الاجبیة " ثوك تي تي جوم"ملحنھ وبالتالي نصلي في المخدع تسبحھ

وكذلك القراءات والتي تشمل عادة سفر إشعیاء النبي مع .. المیطانیات والتي تحدد بمعرفة الاب الروحي 
ن الضروري ان یحضر المصلي الي وم.. الي جانب قراءات اخري حول أحداث الاسبوع ،الاناجیل الاربعھ 
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الكنیسھ ومعھ كتاب البسخة الخاص بھ مع قلمھ ینصت ویتابع القراءات جیدا ویضع ملاحظاتھ وتأملاتھ وان 
فالفكر ، امكن وبقدر المستطاع لا یتكلم مع الاخرین لا في العمل ولا في المنزل ولا مع الاصدقاء 

  .لمخلصكلھوالمشاعر و الوقت كلھا مكرسھ للفادي و ا
  :في طقس الكنیسھ

وتتوقف ممارسھ الاسرار ولا نقترب من الھیكل الا في . تحتفل الكنیسھ بالبسخھ المقدسھ من لیلھ الاثنین
ویشرح ھذا الطقس الذي یأتي عرضا ، صباح خمیس العھد حیث یقدم المسیح جسده و دمھ عن حیاه العالم

 نصلي الاجبیة ایضا لأن أكثرھا تتنبأ عن الرب قصة الفداء وكیف قدم المسیح جسده المكسور عنا ولا
فلما صام صمنا ولما صلي صلینا وعندما تألم ، ونسیر مع المسیح خطوه بخطوه ، وھاھي النبوات تتحقق

  ...........وبعد الي مجد یأخذنا.. تألمنا معھ
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  علیھ صھیون: الفصل الثانى
  )١٣:١،أعمال١٢:٢٢لوقا،١٥:١٤مرقس(

والتي جري فیھا العدید من الاحداث بالغة الأھمیھ أیام ، ھي المكان العلوي في بیت القدیس مرقس الرسول
فھي المكان الذي غسل فیھ الرب أرجل تلامیذه ثم ، السید المسیح بخلاف أحداث أخري في الكنیسھ الاولي 

یھ التلامیذ بعد الصلب حیث ظھر لھم الرب وكذلك حلول أسس الإفخارستیا وھي كذلك المكان الذي إختبا ف
  الروح القدس علي التلامیذ والسیده العذراء وجمع یصل الي مئھ وعشرین شخص

تطلق علي الدور العلوي من البیت .. وھي شائعھ الإستخدام في العھدین القدیم و الجدید " علیھ"لفظھ 
ھذا یشرح لنا كیف .. قلا عن البیت من خلال سلم منفصل وغالبا ما تكون مسكنا مست.. الیھودي بشكل عام 

  صعد الرجال الأربعھ الحاملین المفلوج الي السطح لیدلوه من السقف
وبمعني أوسع .. وتعني المكان المعد لتناول الطعامcoendculuneوتسمي العلیھ في اللغھ اللاتینیھ 

ونقرأ .. بمعني علیة عشاء أو اجتماع"یروناوف"او" أباغیون "وسمیت أیضا " الطابق العلوي من البیت"
كما نقرأ ان ) ٣قضاه ( وھي المكان الذي اتخذه عجلون ملك موآب مقرا صیفیا لھ " علیة البرود"عن 

 ) ١٩:١٧مل ١(المرأه الشونمیة عندما مات ابنھا وضعھ الیشع النبي علي السریر في العلیھ التي في بیتھا 
واما سلیمان فقد بني  ) ٣٣:١٨صم٢( داوود النبي بكي إبنھ في علیھ الباب نقرأ كذلك عن.. وكان مقیما بھا 

وفي الادیره اطلق علي  ) ٩:٣ اخ٢ و ١١:٢٨ اخ ١(مجموعھ من العلالي وغشاھا بالذھب و الفضھ 
  .حیث یقیم الراھب البواب و یھتم بعابري السبیل" علیھ"الحجره التي تعلو الباب الرئیسي 

قد بني لھ " القیروان" مرقس الرسول جاء الي اورشلیم قادما من موطنھ الاصلي كان ارسطو بولس والد 
بیتا فسیحا أشبھ بالقصر وأقام فوقھ علیھ كبیره یتضح لنا سعتھا من العدد الكبیر الذي اجتمع بھا وقت حلول 

وبعد " بستان جثیماني"كما اشتري بستانا لیكون عملھ ومصدر رزقھ وھو الذي عرف ب.. الروح القدس 
في ھذا البیت تعرف مرقس علي السید المسیح " بیت مریم ام یوحنا مرقس" وفاه ارسطو بولس دعي البیت

  . من خلال اجتماعھ ھناك بتلامیذه ولذلك فھو شاھد عیان للاحداث التي جرت داخل بیتھ علي وجھ الخصوص
ذلك  في الیوم الأول من الفطیر و" وجبھ فصحیھ" في ھذه العلیھ أیضا أعد التلامیذ الفصح للسید المسیح 

وھي لفظھ تعني الاول كما تعني " بي شورب"حیث تأتي في القبطیة ( الیوم السابق حسب الكثیر من الأباء 
  ) السابق ایضا

تشاجر بطرس و یھوذا حول من ..في تلك اللیلھ والتي تناول فیھا السید المسیح الوجبھ الفصحیھ مع تلامیذه 
حیث یجلس الاكبر في مثل ھذه الولائم عن یمین رب البیت ...ومن یجلس عن شمالھیجلس عن یمین السید 

وانكر بطرس ولما اراد ، ولكن بعد ذلك ولیس بكثیر ظھرت خیانھ یھوذا .. بینما یجلس الاصغر عن شمالھ 
نیسھ اللقان في الك( السید أن یعطیھما درسا في الإتضاع قام عن العشاء وسلمھم عملیا طقس غسل الأرجل 

  )الآن
وبعد ذلك سبح مع تلامیذه المزامیر ، ونفس المكان ایضا أسس الرب سر الإفخارستیا ، وفي تلك اللیلھ 

ثم خرج الي جبل الزیتون الي بستان " الھلیل العظیم" وھي المعروفھ في الطقس الیھودي ب) ١١٨- ١١٣(
 .وھكذا كانت العلیھ ھي أخر مكان یرتاح فیھ قبل الصلب، جثسیماني 

ولكنھ لم ، وفي المكان ذاتھ كان التلامیذ مجتمعون وھم غارقون في الحزن بعد صلب معلمھم وتبخر آمالھم 
إني ..أنظروا یدي و رجلي :" یتركھم ھكذا فأدخل الفرح الي قلوبھم وبدد مخاوفھم بظھوره لھم وقال لھم  

   ٣٩:٢٤ لوقا "فإن الروح لیس لھ لحم وعظام كما ترون لي، جسوني وأنظروا.. أنا ھو
ومعھم ما یزید عن المئھ و العشرین ، وفي المكان عینھ وفي یوم البنطقستي حل الروح القدس علي التلامیذ 

ولذلك فالعلیھ ھي الكنیسھ الاولي حیث إجتمع الرب مع التلامیذ  وحیث ، وھو یوم میلاد الكنیسھ .. نفسا 
جماعھ الأولي لتنطلق الكنیسھ كارزة من تلك وأفاض روحھ القدوس علي ال.. أسس الإفخارستیا و سبح 

  .اللحظة 
وبعد عشرین عاما عقد اول مجمع برئاسھ القدیس یعقوب الرسول والذي ترأس الجماعة المسیحیة بعد 

حیث ،  م ٥٠وذلك سنھ ، كأول راع یرعي القطیع الصغیر موكلا من االله علیھم، صعود السید المسیح 
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ففیھا اقام التلامیذ .. وھكذا أصبحت العلیة مقر إجتماع الكنیسة .. نوقشت في الإجتماع قضیة التھود
 .كما ورد في سفر الأعمال.. الإفخارستیا بعد حلول الروح القدس 

  
 :علیة صھیون في التقلید والتاریخ

وإذ بدأت الكنیسة تنطلق ، یفید التقلید أن الأباء الرسل قد كرسوا الموضع كنیسھ علي أسم السیدة العذراء 
یطلق علي العلیھ بعد أن كان یطلق " صھیون "وأصبح الاسم " علیة صھیون " من ھناك أسموا المكان 

الي ھذا المكان أیضا توجھ القدیس بطرس بعد إنقاذ " داود الحقیقي" فإن المسیح  ھو " مدینھ داود" علیھ
  ذلك الموقعالمذكور في القصة یفع بالقرب من " باب الحدید"حیث أن ..الملاك لھ من السجن

إن ) م ٤٠٣وھو فلسطیني في الاصل تنیح سنھ ( یشھد القدیس أبیفانیوس أسقف سیلامیس بقبرص-
فیما عدا . م ٧٠زار فلسطین ووجدھا كما تركھا تیطس بعد تدمیرھا سنة ) ھدریان(الامبراطور أدریانوس 

كبریانوس في حدیثھ عن ویشیر القدیس ، ومن بینھا كنیسة صغیره قامت في مكان العلیھ، بعض البیوت 
حیث شاھدت الاحتفالات ) إیجیریا(كنیسة الرسل الي ذلك المكان ایضا كما وصفت المكان ذاتھ الحاجھ إیثریا 

وھكذا صار المكان مركز كرسي .. الدینیھ التي كانت تقام في المكان في ذكري ظھورات الرب وعید العنصرة 
  .م ھو القدیس یعقوب الرسولكما أقام فیھا اول أسقف لأورشلی.. اورشلیم 

قام یوحنا الثاني مطران القدس بترمیم الكنیسھ وكانت ما تزال بإسم صھیون المقدسة وكانت تقام فیھا 
حیث یفترض أن قبره ، وكذلك القدیس یعقوب والملك داود، احتفالات ایضا لقدیسین وضعت رفاتھم فیھا 

  .یوجد تحت العلیة
واعاد ناسك یدعي مودیستو ، لموضع في القرن السابع المیلادي قامت جیوش كسري الملك بتدمیر ا

فلما وصل الصلیبیون لم یجدوا سوي الكنیسة العلیا فبنوا بناء ، تعمیرھا ولكن المسلمین دمروھا من جدید 
وبعد رحیل الصلیبیون حافظ المسیحیون علي العلیھ بینما ، ضخم شمل المكان الذي تنیحت فیھ العذراء 

  .سھ الجدیده في التھدماخدت الكنی
وان كان تقلید مشكوك في ( وھناك تقلید سریاني یفید بإن السیدة العذراء قد تعمدت علي ید الرسل ھناك 

ویذكر . حیث توجد ایقونھ لھا من رسم القدیس لوقا فوق جرن المعمودیھ یقال انھا التي تعمدت فیھ ) صحتھ
ان اكلیل الشوك كان )  م٧٢١-٧٢٧من ( خلال الفتره والذي زار المكان " برنارد الحكیم" شخص یدعي 

 ..معلقا ھناك في العلیة علي الحائط
   

، ومع قدوم الأباءالفرنسیسكان الي المنطقھ قاموا بترمیم العلیھ ثم إبتنوا دیرا صغیرا ما زال قائما حتي الیوم
لسفلي و الإستیلاء علي قبر ولكنھ وبعد حوالي مئھ سنھ قام المسلمون بتحریض من الیھود بھدم القاعات ا

ونتیجة المضایقات  الكثیرة وعدم مسانده السلطان العثماني في  القسطنطینیھ اضطروا الي ترك ، الملك داود
ولكن مؤخرا سمح لھم ..م ومنع المسیحیون من زیارتھ ١٥٥٤م وتحول الي مسجد سنة ١٥٥١المكان سنة 

  .بالزیارة دون إقامة أیة قداسات
  :ده ھناك حالیاالأثار الموجو

  .الباب الذي قرعھ القدیس بطرس بعد خروجھ من السجن
 .أول جرن معمودیة مسیحیة

 .مذبح كرسي القدیس یعقوب أول أسقف لأورشلیم
 .أیقونھ أثریھ للسیدة العذراء رسم القدیس لوقا الطبیب

ام جمیع " البیزنطیون حیث أسماھا" بازیلیكا"الدیر الذي بناه الفرنسیسكان بعد أن توسعت الكنیسة لتصبح
  .نسبة الي بیت مرقس الرسول الذي ھو العلیة" دیر مار مرقس" بینما سمي الدیر " الكنائس

  : اما كیف انتقل الموضع الي السریان في وقت من الاوقات
كان اسقف السریان یھتم بمصالح الاقباط وكان المكان تابعا لھم مقابل ان یرعي مطران الحبشة مصالح 

  .فلما رسم مطران للاقباط في القدس استمر مطران السریان مقیما في المكان ، في بلاده السریان 
  ...علیة في بیتك
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یزینونھ بالایقونات ،         بعض الاسر التقیة تخصص جزءا من البیت  اما حجرة بكاملھا او ركن صغیر 
ھناك یصلون و ،  وغیرھا ویضعون فیھ بعض الكتب مثل الانجیل والابصلمودیة والاجبیھ والسنكسار

:" یسمي الیونانیون والروس مثل ھذا المكان ، ویختلون من وقت لأخر ، یسبحون ویصنعون المیطانیات 
.. حیث تتذكر العائلة انھ یجب ان یكون للمسیح مكان في بیتھم یستریح فیھ ویسكن معھم " حجرة الایقونات

  " .العلیة"ویسمي ھذا المكان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  جثسیماني:الفصل الثالث
  )٣:٦٣إشعیاء". (قد دست المعصرة وحدى ، ومن الشعوب لم یكن معى أحد"

" و الجموع التي أشبعھا من دسم كلامھ ومن مائدتھ ھتفت ، جاز السید المسیح معصره الآلام بمفرده 
" میذ أنفسھم تخلوا عنھ رغم تحذیره لھم وحتي التلا!! وكان الوالي الوثني أكثر شفقھ منھم " أصلبھ اصلبھ

عاد التلامیذ الي " ( وقد أتت الان تتفرقون فیھا كل واحد الي خاصتھ وتتركوني وحدي، ھوذا تأتي ساعھ 
وقبل الصلب سلمھ یھوذا و أنكره ، واثناء الصلب إحتموا في العلیھ، صید السمك بعد قیامھ السید المسیح
بإستثناء بنات اورشلیم اللاتي بكین علیھ ومع ذلك طلب إلیھن بالأحري . ).بطرس وھرب مرقس تاركا إزاره

وحتي القدیسھ مریم أعطاھا ، دون ان یستخف بالطبع بھذه المشاعر النبیلھ ..أن یھتممن بأنفسھم وأولادھن 
  ..وما أسمي كلا منھما ودیعھ وجوھرة.. فسلم كلا منھما للأخر ودیعھ، إھتمامھ  ھي و یوحنا 

ماھذه " لأنھ جرح في بیت أحبائھ ، لآلآم المسیح النفسیھ لا تقل عن الامھ الجسدیھ بل وتزیدوكانت ا
  "الجروح في یدیك ؟ فیقول ھي التي جرحت بھا في بیت أحبائي 

وكانت عائلھ مار مرقس من القیروان جمعت ،إحتفل السید المسیح بالفصح مع تلامیذه في علیھ مارمرقس 
وكذلك إشترت العائلھ ، وإشترت بیتا ھو الذي توجد العلیھ فیھ من أعلي، رشلیمممتاكاتھا وھاجرت من او

وفي اللیل ، وكان في النھار یعلم في الھیكل"الي ذلك أشار القدیس لوقا ، بستانا وذلك في جبل الزیتون 
للإجتماع اي ان السید المسیح كان یتردد الي ذلك البیت "..یخرج ویبیت في الجبل الذي یدعي جبل الزیتون 

  .بینما إعتاد الخلوة في البستان التابع لھذه العائلھ التي نالت ھذا الشرف، و الإحتفال أحیانا 
  -:قصھ جثسیماني

إذ جاءت في البشائر الأربعھ تفصیلیھ و مؤثره أیما .. تعتبر ضیعھ جثسیماني من أغني قصص دراما الصلب 
كان السید المسیح قد ..ل  المطالعھ الي عمق الحدث حتي أنھا من المحطات التي تأخذك من خلا.. تأثیر 

فعلي جبل ، بینما أعتاد المبیت و الاختلاء في البستان الذي ھناك ..أعتاد التردد علي جبل الزیتون بشكل عام 
ویؤكد القدیس .. ھناك سألھ تلامیذه عن علامات إنقضاء الدھر ، وأجتمع مع تلامیذه ، الزیتون علم كثیرا 

وفي اللیل یخرج و یبیت في الجبل الذي ، وكان في النھار یعلم في الھیكل " ھ لذلك المكان قائلا لوقا محبت
  .بل ان السید المسیح ودع تلامیذه ھناك حیث صعد الي السموات.. یدعي جبل الزیتون

ثم ، م لقد أكل الفصح معھ.. خرج یسوع وھو عالم بكل ما یأتي علیھ .. لیلھ الآم الرب ..وفي تلك اللیلھ 
وكان قد قرر ان یفعل كل شئ لأجلھم الي حد تقدیم نفسھ .. أسس الإفخارستیا بتقدیم جسده و دمھ الاقدسین

( وھو مزامیر الفصح " بالھلیل العظیم"سبح السید المسیح مع تلامیذه ما یعرف .. بالصلیب عنھم 
باب "من الباب المسمي الان خرج السید ومعھ تلامیذه .. ثم خرج معھم الي جبل الزیتون ) ١١٨-١١٣مز

ومن ثم عبروا الي الطریق الصاعد ، عبر وادي قدرون والذي ینخفض الي ثلاثین مترا " إستفانوس
  .المزروع بأشجار الزیتون والذي یتشعب من وادي قدرون

وفي مقابل الھیكل تماما ، وھو یبعد عن اورشلیم نصف میل ، ورغم ان جثسیماني قریب من اورشلیم 
والزیتون ھو أحد المحاصیل الرئیسیھ في ، ان كما ھو واضح من تسمیتھ ملئ بشجر الزیتونوالبست

بستان " ومن ھنا جاءت التسمیھ ، وفي البستان معصره للزیتون "   زیتون- عنب-تین" الیھودیھ 
  " . جثسیماني

  -: أین یقع المكان الأن؟
ولكن الموضع بشكل عام یقع علي سفح ، نھ یختلف الیونانیون مع الارمن مع الأوروبیون في تحدید مكا

وتفید أقدم التقالید بأنھ عند زیاره الملكھ ھیلانھ .. الجبل فوق الطریق الواصل بین اورشلیم وبیت عنیا 
 مترا الي الشرق من ٥٠م حددوا لھا الموقع من خلال كنیسھ للسیده العذراء علي مسافھ ٣٢٦لأورشلیم سنھ

  بل الھیكلالقنطره علي وادي قدرون مقا
كان الرھبان الفرنسیسكان یحیطونھ بالاشجار و الورود عندما سكنوا ، وفي الموضع الذي كان فیھ البستان 

..  شجرات یقال انھا ترجع الي زمن السید المسیح في تجسده ٨وھناك توجد .. حیث إعتنوا بھ جدا ، ھناك
سیما وقد ذكر یوسیفوس المؤرخ الیھودي ان لا ، والارجح انھا خلیفھ منھا اي  من عملیھ الشتل المستمره

وھناك ، قد امر بقطع الاشجار الموجوده حول اورشلیم، تیطس قائد المئھ الروماني والذي دمر اورشلیم 
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 م یوجد كھف یقال انھ المكان الذي جثا فیھ السید المسیح وصلي حیث صار عرقھ كقطرات ٩٠علي مسافھ 
  دم 

  -:جثسیماني الأن
م وقد ٣٩٠-٣٨٠بنیت في الفتره ما بین " كنیسھ كل الأمم" الموضع كنیسھ مبنیھ تدعي توجد الأن في 

وقد اكتشفت أساساتھا تحت الكنیسھ ، في القرن الرابع) ایجیریا(ذكرتھا الحاجھ إیثیریا السائحھ الأسبانیھ 
  ٠الحالیھ
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  قیافا رئیس الكھنة: الفصل الرابع
  كان رئیسا،وھو قیافا،ال لھم واحد منھمفق"

  )١١:٤٩یوحنا" (أنتم لستم تعرفون شیئا"للكھنة في تلك السنة 
و لن یتعجب المطالع عندما   یقرأ تعبیر ) ٣٦-١٨من(ھو یوسف قیافا الذي تولى رئاسة الكھنوت في الفترة 

إما ، یرا من قبل الحكام السیاسیین ذلك لأن رؤساء الكھنة كانوا یتغیرون كث" رئیسا للكھنة في تلك السنة "
  عقابا لھم و إما لرشوة أكبر یدفعھا شخص آخر فتتحول رئاسة الكھنوت  

و قد بدأ ذلك منذ عھد المكابیین في القرن الثاني ، حتى أصبح الكھنوت یباع و یشترى بھذه الطریقة ،إلیھ
و تعقب بعد ثلاثة ،  مصر من قبل السلوقیین إلى) حونیا الثالث(فقد نفي رئیس الكھنة المحبوب ، قبل المیلاد 

  .من رؤساء الكھنة عن طریق الرشوة و التدلیس وھم یاسون و ألكیمس و منلاوس 
بینما كان حماه حنان ھو رئیس الكھنة الفعلي ، و في أیام السید المسیح كان قیافا ھو رئیس الكھنة الرسمي 

  و لذلك ذكر الإسمان ، ا منھ و كان أشر كثیر، و المحرك الحقیقي لصھره قیافا 
وقیافا ). ٣:٢لوقا(، كانت كلمة االله على یوحنا بن زكریا في البریة، معا في أیام رئیس الكھنة حنان و قیافا 

  ھذا ھو المسئول الأول عن صلب السید المسیح من جھة الإجراءات 
و حدث " ر الأول للمسیحیةمثلما كان المسئول الأول عن اضطھاد المسیحیین في بكور العص، والدسائس 

حنان رئیس الكھنة وقیافا و یوحنا و  في الغد أن رؤساھم و شیوخھم و كتبتھم اجتمعوا إلى أورشلیم مع
لقد أضمر في قلبھ أن یدمر ). ٤:٥,٦أعمال" (و جمیع الذین كانوا من عشیرة رؤساء الكھنة، الإسكندر 

ي نفسھ لم یشغل بالھ بالمسیح و المسیحیین بعد في حین أن بیلاطس البنط، الكنیسة بعد صلب المسیح 
ھكذا عاتبھم القدیس ، مثلما كان یرغب في إطلاق سراح المسیح لولا إصرارھم على التخلص منھ ، الصلب 
لقد ). ٣:١٣أعمال."(و ھو حاكم بإطلاقھ ، الذي أسلمتموه أنتم و أنكرتموه أمام وجھ بیلاطس ""بطرس

كما أباح رجم إستفانوس رئیس ،دما أمر بعد سنوات بإلقاء الرسل في السجنكان قیافا مایزال في منصبھ عن
  .  و ھو الذي سلم شاول الرسائل إلي رؤساء المجمع في دمشق للقبض على المسیحیین، الشمامسة 

  
  ....من ھو قیافا

حیث ، ن كان عند كرازة یوحنا المعمدا، و أول مرة نسمع فیھ عن قیافا ، قیافا اسم أرامي معناه صخرة 
أن ذلك كان في أیامھ ، تاریخ العمل التبشیري لیوحنا ) و ھو مؤرخ من النوع الممتاز(یسجل القدیس لوقا 

ینتمي إلى عائلة صادوق رئیس الكھنة الذي عینھ سلیمان الحكیم لینھي ، و صدوقي أرستقراطي ) ٣:١لوقا(
و قد  ). ١٣ ، ١٢ : ٢٥عدد (ده الرب كھنوت عالي الكاھن و یعید عائلة ینحاس إلى ھذه الخدمة كما وع

مقابل الفریسیین الذي عرف عنھم ، عرف عن الصدوقیین استخفافھم بالملائكة و السماء و الأرواح 
  .تزوج قیافا من إبنة حنان الرئیس السابق للكھنة ، تمسكھم بالتقالید و محبتھم للتصوف 

  :تعیینھ في رئاسة الكھنوت 
فقد عزل حنان ، السوري و المسئول عن منطقة الیھودیة و الوالي الذي فیھا عینھ فالیوس جرانوس الحاكم 

، المشار إلیھ ھنا " حنان"ثم عزلھ و عین بدلاً منھ ألعازر و ھو بن "إسماعیل بن فایي"و عین آخر یدعى 
و كان قیاف نفسھ ھو الخامس عشر في سلسلة رؤساء الكھنة على مدار . و أخیراً جاء قیافا صھر حنان 

لقد ، و یجدر بالذ كر أنھ خلال مائة سنة و عشرة تغیر رؤساء الكھنة ثماني و عشرین مرة ، !ستین سنة 
و عندما عزل قیافا في ! كان مجرد أن یحدث شغب على درجات سلم الھیكل كفیل بأن یعزل رئیس الكھنة 

لحاكم البحث عن أسرة كان یتوجب على ا) في العام السابق لعزل بیلاطس البنطي من منصبھ. (م ٣٦سنة 
و كان ذلك یعني أن أسرة ، و في ذلك الوقت كان ھناك ست أسر كھنوتیة في الیھودیة ، كھنوتیة أخرى 

من خلال الصرافة ، حنان و قیافا سوف تفقد ما تجره علیھ رئاسة الكھنوت من مكاسب و غنائم من الھیكل 
  .. فیھا أیضاً و كذلك بعض مصادر تجاریة و أنصبتھم منھا و من قطعان الماشیة التي كان لھم نسبة

  :حنان رئیس الكھنة 
إلا أن المحرك الرئیسي ، أشرنا إلى أن قیافا و مع أنھ كان رئیس الكھنة الرسمي وقت صلب السید المسیح 

ھو رئیس الكھنة الذي كان الحاكم فالیروس قد خلعھ قبل عشرین . فمن ھو حنان ھذا؟، لھ كان حنان حماه 
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و كان ھیرودس الكبیر قد استدعاه ھو و أسرتھ لكي یعینھ في الحكم بشكل ، ت على أحداث الصلب عاماً مض
لا سیما و أن خمسة من ، ثم عینھ رئیساً للكھنة و قد سیطر على رئاسة الكھنوت لمد ة طویلة ، أو بالآخر 

و في .  شراء ھذه الرتبة لھم و لأنھ كان غنیاً جداً فقد استطاع، أولاده بخلاف قیافا تولوا رئاسة الكھنوت 
استطاعت أن تشتري رئاسة الكھنوت لزوجھا " مارثا بنت یوسیوس"ھذا الصدد یذكر التاریخ الیھودي أن 

أما ھو ، و قد فرشت لھ الطریق من منزلھ إلى الھیكل لكي تشاھده و ھو یقدم الذبیحة " یشوع بن جمالا"
  !!.من جراء تقدیم الذبیحة فقد صنع لھ قفازین من الحریر لئلا تتسخ یداه 

و (ھذا و قد قررت السلطات الرومانیة أن تحتفظ بملابس رئاسة الكھنوت الرسمیة و ذلك في قلعة أنطونیا 
یتسلمھا رئیس الكھنة في المناسبات الرسمیة على أن یعیدھا من ، )ھي قلعة رومانیة تشرف على الھیكل 

 بینما كان رئیس الكھنة على المستوى الطقسي یخضع لما ،جدید بع الإنتھاء من الخدمة في الیوم ذاتھ 
و عید ، في مناسبات ھامة مثل عید المظال و یوم الكفارة ، یشبھ الإختبار أو المراجعة الطقسیة مرة كل عام 

و لعل ذلك قد جاء ، و ذلك لئلا یخطئ في إجراء الطقس فیتسبب ذلك في التوتر و إستیاء الشعب ، الفصح 
سكندر جنایوس قٌد أخطأ في طقس سكب المیاه التي كان یجلبونھا من بركة سلوم بإحتفال كبیر بسبب أن الإ

في إشارة إلى صخرة ، حیث یكسرھا رئیس الكھنة لیسكبھا بجوار المذبح ، في الیوم الأخیر من عید المظال 
ھو أن رؤساء ،  الخطأ و السبب في ھذا الإرتباك و..حوریب التي تفجر منھا الماء لیشرب الشعب في البریة 

بین رئاسة الكھنوت و الإدارة الساسیة بدایة من ) عصر المكابیین(الكھنة جمعوا في فترة من الفترات 
و بالتالي لم یكن لدیھ الوقت ، سمعان المكابي و حتى إحتلال الرومان للمنطقة في القرن الأول قبل المیلاد 

  ..كل الكافي لدراسة و مراجعة طقوس الخدمة في الھی
و التي ، في محاكمة السید المسیح كان كل من حنان و قیافا یسكنان في سراي رئیس الكھنة في أورشلیم 

كبیر مسقوف ینتھي ببضع درجات إلى ) بھو(كانت مقامة داخل فناء فسیح یصلون إلیھا من خلال ممر 
و بعض من رعاع الشعب اتجھوا عندما أتى بھ الجند . الموضع الذي حوكم فیھ السید المسیح دینیاً أمامھم 
و في ھاتین المحاكمتین كان السید ینتقل فقط من ، أولاً إلى حنان حیث أرسلھ ھذا بدوره مقیداًَ إلى قیافا 

بینما كانت الثانیة ، و كانت المحاكمة الأولى أمام حنان عبارة عن مؤامرة .جناح إلى آخر داخل القصر نفسھ 
و التي كانت ، و أما المحاكمة الدینیة الثالثة فكانت أمام مجلس السنھدریم  ، أمام قیافا عبارة عن أخذ أقوال

لأنھ لا یحق لرئیس الكھنة بمفرده محاكمة شخص و حتى ... بحسب الشكل فقط المحاكمة القانونیة الوحیدة 
ھ قد عقد و مع ذلك فقد أخطأ السنھدریم لأن، عندما عقدوا مجلساً مصغراً من السنھدریم تحت جنح الظلام 

  جلستھ لیلاً و أصدر حكماً بالموت و ھو ما لا یجوز بحسب التقلید 
  ).راجع مقال السنھدریم داخل ھذا الكتاب(الیھودي 

فنزل إلى الوسط و استحلفھ إن كان ھو ، ارتعب قیافا من یسوع الصامت الواقف أمامھ في ھدوء و وقار 
فلما أجابھ ) إلى أن استحلفھ قیافا و ھنا كان یجب أن یرداستمر السید المسیح صامتاً (المسیح ابن المبارك 

فضوا بیسوع إلى !": ما حاجتنا بعد إلى شھود فقد جدف"بالإیجاب ھاج قیافا و مزق ثیابھ و سأل مستنكراً 
فقام رئیس الكھنة في الوسط و سأل ... فاجتمع معھ جمیع رؤساء الكھنة و الشیوخ و الكتبة ، رئیس الكھنة 
فسألھ . أما تجیب بشیئ ؟ ماذا یشھد بھ ھؤلاء علیك ؟ أما ھو فكان ساكتاً و لم یجب بشیئ :  یسوع قائلاً

و سوف تبصرون ابن .. أنا ھو : أأنت المسیح ابن المبارك ؟ فقال یسوع : رئیس الكھنة أیضاً و قال لھ 
ما حاجتنا بعد :  ثیابھ و قال فمزق رئیس الكھنة... و آتیاً في سحاب السماء ، الإنسان جالساً عن یمین القوة 

  إلى 
فابتدأ قوم یبصقون علیھ . ما رأیكم؟ فالجمیع حكم علیھ أنھ مستوجب الموت ! شھود ؟ قد سمعتم التجادیف 

  ).٦٥ ، ٥٣: ١٤مرقس.. (و كان الخدام یلطمونھ! و یغطون وجھھ و یلكمونھ و یقولون لھ تنبأ ، 
و قد رأى الكثیر من الآباء في ھذا ، حتجاج الشدید على التجدیف أما تمزیق الثیاب فھو إجراء الذي یعني الإ
لا سیما و قد كان إجراء مماثل یتخذ في وقت ما ضد الھراطقة ، !!التصرف شق الكھنوت اللاوي و انتھاءه 

تقول بع " مستحق الموت "أي " إیش مافت"عند ذلك ھتف الحاضرین .و المبتدعین في حالة إصرارھم 
و أطلعھ على القضیة و استطاع ، ید أن قیافا مضى لیلاً إلى بیلاطس البنطي في مسكنھ مصادر من التقل

بعد أن كانوا قد ، قبل احتفالات الفصح ) حسب تصوره(إقناعھ بأنھ من الأفضل التخلص من ذلك المشاغب 
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، ة بنتیجة عكسیة قرروا القبض علیھ في العید و لكنھم تراجعوا لئلا تندلع المظاھرات المؤیدة لھ فتأتي الخط
و ، و حاول قیافا إقتاع بیلاطس بأنھم قد وفروا علیھ عناء المحاكمة و أخذ الأقوال بحجة الحرص على وقتھ 

و لكن بیلاطس في الصباح أجابھم بأنھ سیعید ، اتنفق معھ على أن یقوم في الغد بالتصدیق على الحكم بموتھ 
مما ضایق قیافا ، مسیح أیقن أنھ برئ و أنھ أسلم إلیھ حسداً و أثناء محاكمتھ لل، النظر في القضیة برمتھا 

  جداً و جعلھ یھدد بیلاطس و یھیج الشعب ضده بأنھ في حالة إطلاق سراح یسوع سیكون مقاوماً
أي أنھ عندما لم یستطع أن ینتزع ، و العجیب ھنا أن قیافا عندما فشل في الدین لجأ إلى السیاسة ، لقیصر

لب المسیح بسبب المبررات الدینیة التي ساقھا إلیھ بدأ في الضغط السیاسي من بیلاطس الحكم بص
فكیف ینادي الیھود بالحریة من نیر ، ھكذا تخبط رئیس الكھنة في سلوكھ و تصریحاتھ ).١٤-٤ : ١٩یوحنا(

و في الوقت ذاتھ ، الرومان و یسعون في طردھم و البحث عن حاكم یھودي للعودة إلى الحكم الثیؤقراطي 
كیف یقدمون المسیح على أنھ متھم بأنھ یجعل نفسھ ملكاً و یدعون أنھ ، یھیجون الرومان ضد أحد رعایاھم 

  .و في الوقت ذاتھ لا یدخلون إلى دار الولایة لئلا یتنجسوا ، لیس لھم ملك إلا قیصر 
، سیح أكثر من مرة ھنا و نتذكر كیف أنھم حاولوا التصید للسید الم.. بل قاموا بثورات كثیرة ضد الرومان 

فإذا وافق قالوا عنھ أنھ خائن و إذا .. كانت إحداھا عندما سألوه أیجوز لنا أن نعطي الجزیة لقیصر أم لا 
  و لكن السید بسؤالھ ، رفض وشوا بھ لدى الرومان بإعتباره ناھضاً لروما 

 سلطان روما بدلیل استخدام ما دمتم تحت: لھم عن الكتابة و الصورة التي على الدینار أراد أن یقول لھم 
شاقل (ھذا و یجب الإنتباه إلى أن العملة الرسمیة لم تكن شاقل القدس ، عملتھا فعلیكم الخضوع لقوانینھا 

  و أما شاقل الھیكل فكان الحجاج یشترونھ ، بل الدینار الرومانیة ) الھیكل
ھذا و یسجل ...لصیارفة في الھیكل و ھذا ھو سبب وجود ا، من الھیكل لتقدیم تبرعاتھم و شراء ذبائحھم 

الذي .. الویل للبیت الذي اضطھد شعب االله .. الویل لبیت قیافا .. الویل لبیت حنان : التلمود عن حنان وقیافا 
  ..!!!"ضرب العابدین بالعصا 
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  مجلس السنھدریم: الفصل الخامس
و یقابل مجلس الشعب المصري و مجلس العموم البریطاني و ھ، ھو أعلى سلطة تشریعیة و قضائیة یھودیة 

و ھو یختلف عن الباقین في أنھ دیني و قضائي ایضاً إلي جوار أنھ ، و مجلس الشیوخ الروماني و الأمریكي 
  ..و في الأوقات التي كان الیھود یحكمون أنفسھم بأنفسھم كان ھذا المجلس بمثابة الحكومة، تشریعي 

  
و ھكذا " الجالسون معاً" و التي تعني zynedrion" زیندریون"م من اللفظة الیونانیة تأتي كلمة سنھدری

و منھا جاءت لفظة سینود ، تعني لفظة سنھدرین و في العبري سنھدریم مجمعاً أو مجلساً أو مؤتمراً 
synpd  بعدة نشأت فكرة السنھدریم قبل المسح. المستخدمة الآن على نطاق واسع في الكثیر من الكنائس 

أو بعد العودة من السبي ، قرون و بالتحدید عندما سمح للیھود في بعض المجتمعات في السبي مثل بابل 
غیر أن الفكرة نفسھا ، حین لم یكن لھم ملك من الخارج فقام رئیس الكھنة بالدورین السیاسي و الدیني 

 شیخاً یعاونونھ في تصریف موجودة منذ أیام موسى النبي حین نصحھ یثرون حمیھ بأن یختار  سبعین
اجمع إلى : فقال الرب لموسى "و أید الرب الفكرة و باركھا ، شئون الشعب و یفصلون في القضایا الصغیرة 

و أقبل بھم إلى خیمة الإجتماع ، سبعین رجلاً من شیوخ اسرائیل الذین تعلم أنھم شیوخ الشعب و عرفاؤه 
فیحملون معك ، و آخذ من الروح الذي علیك و أضع علیھم ، ھناك فأنزل أنا و أتكلم معك . فیقفوا ھناك معك 

ومع الوقت أصبح ھناك ممثلون عن الشعب ). ١٦,١٧ :١١سفر العدد ".(فلا تحمل أنت وحدك ، ثقل الشعب 
و ، اذھب و اشتر إبریق فخاري من خزف :"عبر عنھم بشیوخ الشعب و رؤساء الشعب ھكذا قال الرب ، 

فنقرأ ، ویرد مثل ھذا التنظیم في سفري الكابیین ایضاً) ١ :١٩ارمیا" (شیوخ الكھنةخذ من شیوخ الشعب و 
في مجمع عظیم من الكھنة و ااشعب و رؤساء الأمة و شیوخ :"في رسالة سمعان المكابي إلى الرومان 

الصلب و ھكذا نقرأ في أحداث ). ٢٨ :١٤مكابین أول"(البلاد ثبت عندنا إن قد وقعت حروب كثیرة في البلاد
، )١ : ٢٧متى" (و لما جاء الصباح تشاور جمیع رؤساء المھنة و شیوخ الشعب على یسوع حتي یقتلوه "

یا رؤساء "كما اعتبر رؤساء الشعب ھم شیوخ و أراخنة الأمة حینئذ انتلأ بطرس بالروح القدس و قال لھم 
  ،لرؤساء أراخنةو على المستوى الكنسي یسمى ا) ٨ : ٤أعمال..."(الشعب و شیوخ اسرائیل 

  ".أرشي و أرخون"حیث أن كلمة أراخن في القبطیة تعني رئیس 
  

و في بعض الأحیان یوجد أكثر من مجلس فھنام المجلس الملي و المجلس الإكلیریكي و المجمع المقدس و 
لون و أراخنة لا یضمھم مجلس رسمي و لكنھم فعا، المجالس الملیة الفرعیة و المجالس الإكلریكیة الفرعیة 

نقرأ في سیرة البابا یعقوب المسمى بالعامود الفضي أن أرخناً ، و محبون یعملون دون إطار رسمي أو لقب 
و في أیام السید المسیح كان ھناك ثلاثة .. فاضلاً یدعي شنودة قام بدور رائع في الكنیسة أثناء غیاب البابا 

  :من السنھدریم ) أو درجات(أنواع 
  

 .بعة أعضاء و یفصل في القضایا المحلیة الصغیرة المجلس القروي و یضم س
 .و یضم ثلاث و عشرین عضواً و یختص بأمور المدینة) من مدینة(المجلس المدیني 

و ، المجلس الأعلى و ھو الرئیسي و یوجد في أورشلیم و یتكون من سبعین عضواً یرأسھم رئیس الكھنة 
 .أي الزعیم" نازي"كان یسمى داخل المجلس بـــ 

  
و ھم لا ، الصدوقیون و منھم الكھنة و رؤسائھم :  یتكون مجلس السنھدریم من ثلاث فئات من الشعب و

ثم الكتبة و ھم ، ثم الشیوخ و ھم الأراخنة أو رؤساء الشعب ، یؤمنون بالملائكة و لا القیامة من الأموات 
و الكاتب اصطلاحاً یعني (، ن طبقة المثقفین من الشباب دینیاً و مفسرون الأسفار و أكثرھم من الفرسیی

  .و كان الكتبة ھم معلمو الشعب ) اللاھوتي 
  

و حدث في الغد أن رؤساءھم "و قد جاء ذكر ھذه الفئات الثلاث عند محاكمة الرسل بعد حلول الروح القدس 
و فیما ھو : و ذكر شیوخ الشعب بمفردھم ، )٥ : ٤أعمال"(و شیوخھم و كتبتھم اجتمعوا إلى أورشلیم 
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إذا یھوذا أحد الإثني عشر قد جاء و معھ جمع كثیر بسیوف و عصى من عند رؤساء الكھنة وشیوخ ، تكلم ی
فجمع رؤساء الكھنة و الفریسیون مجمعاً و "بینما ذكر المجمع في موضع آخر ، ) ٤٧ : ٢٦متى .(الشعب 

  قالوا ماذا نصنع ؟
و رؤساء ) الشیوخ(رد ذكر مشیخة الشعب كما و). ٧ : ١١یوحنا".(فإن ھذا الإنسان یعمل آیات كثیرة 

و ، رؤساء الكھنة و الكتبة : و لما كان النھار اجتمنعت مشیخة الشعب "الكھنة و الكتبة في موضع آخر 
  ).٦٦ : ٢٢لوقا(أصعدوه إلى مجمعھم 

 في حین، ھذا و قد منح الرومان مجلس السنھدریم الكثیر من الحقوق الدینیة و بعض الإمتیازات المدنیة
  ...نقرأ أن ھیرودس الكبیر كان قد أمر بقتل بعضاً من أعضائھ مع أشراف آخرین عندما یعلن خبر موتھ 

  
و یجلس رئیس الكھنة باعتباره رئیس المجلس في ، uو و كان المجلس یتخذ شكل نصف دائرة أو حرف 

لس الرسمي و الأول للمج، و في بعض الجلسات یتكون المجلس من ثلاث صفوف ، الوسط مقابل الكل 
فإذا نقص عدد أعضاء السنھدریم یختار من ، الثاني یتكون من تلامیذ الأعضاء و الثالث من عامة الشعب 

و قیل أن كرسیاً في . في حین یختار من الشعب من یحل محل التلمیذ و ھكذا ، تلامیذھم من یحل محلھ 
ار أن جلسة المجلس امتداد لعمل على اعتب" كرسي موسى"مجلس السنھدریم كان یترك خالیاً و یسمى 

و ربما ظن البعض أن تعبیر السید المسیح ، و كأنھ حاضر معھم " موسى بي نوموستیس "موسى المشرع 
أنھم كانوا یجلسون بالفعل على الكرسي ، "على كرسي موسى جلس الكتبة و الفریسیون )٢ : ٢٣متى(في 

" . حق التشریع و التعلیم"ید قصد بكرسي موسى و لكن الأرجح أن الس، المشار إلیھ و المخصص لموسى
كرسي "و كانوا یسمونھ، جدیر بالذكر ھنا أن الیھود كانوا یحتفظون بكرسي خالي في ولائمھم الطقسیة

  "!إیلیا
  

  :السنھدریم و محاكمة المسیح
  

أول و بخصوص السید كانت ، كان من حق رئیس الكھنة أن یدعو لعقد مجلس السنھدریم لأي أمر طارىء 
و كان أیضاً رؤساء الكھنة و الفریسیون قد أصدروا أمراً أنھ إن عرف أحد "إشارة إلى ذلك في إنجیل یوحنا 

  ).٥٧ : ١١یوحنا ". (لكي یمسكوه، أین ھو فلیدل علیھ 
، و في الثاني و العشرین من شھر فبرایر من ذلك العام أصدر مجلس السنھدریم أمراً بالقبض على المسیح 

ئل من المجلس مختومة بخاتمھ و خاتم رئیس الكھنة إلى شیوخ الشعب في المدن و القرى كما فكتبت رسا
  :و ھذا نصھ ، دار مناد في الشوارع یعلن القرار 

  
  مطلوب القبض علیھ

  
أي . و سیرجم لأنھ مارس السحر و أغوى اسرائیل و جعلھ یرتد ، مطلوب القبض على یسوع الناصري [ 

و أي شخص یعرف مكانھ فلیعلن عنھ ، یئاً لمصلحتھ فلیأت لیدافع عن نفسھ شخص یستطیع أن یقول ش
  ]لمجلس السنھدریم في أورشلیم

  
و مع أن المسیح كان معھم في الھیكل كل ، و ھذا ھو الأمر الذي بموجبھ تم القبض علیھ في بستان جثیماني 
و كذلك تحذیر ، ة المسیح و تعلیمھ یوم یعلم إلا أنھ لم یكن قد صدر أمر من الرئاسة الدینیة بعدم شرعی

و قد عجل بھذا القرار معجزة إقامة لعازر و رد الفعل الذي نتج عنھا حیث خشوا أن یذھب ، الشعب منھ 
  ).١٢یوحنا(الشعب كلھ وراءه
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و لم تكن تلك المحاكمات قانونیة بحسب ، بعد القبض على المسیح حوكم مرة أمام حنان و أخرى أمام قیافا 
إذ أن المحاكمات الرسمیة كانت من إختصاص السنھدریم یقضي بعرضھ ،  و القوانین الیھودیة الشریعة

  ....علیھ شخصیاً
  

حیث یشار إلى ) ٦٦-٥٧ : ٢٦متى (راجع ، وقف السید المسیح أمام مجلس السنھدریم بعد حنان و قیافا 
 رئیس الكھنة و ھتاف الجمع و ھذا بخلاف الأحادیث التي دارت بین المسیح و، السنھدریم ھنا بالمجمع 

یذكر ایضاً .(و من مجلس السنھدریم مضوا بھ إلى بیلاطس البنطي. قرار الجمیع بأنھ مجدف یستحق الموت 
و ، ))٤٠-٢١ : ٥ ، ٢١-٥ : ٤أعمال(أن الرسل قد وقفوا لاحقاً أمام مجلس السنھدریم في بدایة كرازتھم 

و یسلمونكم ، و قبل ھذا كلھ یلقون أیدیھم علیكم و یطردونكم :"بذلك تم قول الرب لھم أنھم سیحاكمون مثلھ 
  ).١٢ : ٢١لوقا"(و تساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، إلى مجامع و سجون 

  
و ، لا سیما و أنھا أصدرت حكماً بالموت لیلاً ، و من ھناك تأتي عدم قانونیة المحاكمة ، حوكم المسیح لیلاً 

دھا أن مجلس السنھدریم الذي یصدر أحكاماً بالإعدام أكثر من مرة خلال سبع ھناك مقولة في التلمود مفا
  .سنوات یحسب متسرعاً عجولاً حامي الطبع

  
ھذا و قد تخیل قیافا أنھ بإصداره حكماً بقتل المسیح بالتعاون مع السنھدریم قد حسم قضیة لطالما أرقتھ و 

 أن بیلاطس سیصدق على الحكم ببساطة و لكن و توقع قیافا، أنھ تخلص من شخص عانى بسببھ كثیراً 
و لنا أن نتعجب كیف یجتمع ھذا !!. الأخیر خیب ظنھ في الصباح عندما قرر نظر القضیة بكاملھا من أولھا 

  .المجمع السنھدریمي لیقیم قضاء االله و عدلھ فیحكم على االله نفسھ
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  یھوذا الاسخریوطى: الفصل السادس 
  )٤٨:٢٦متى " ( أمسكوه. الذى أقبلھ ھو ھو : الذى أسلمھ أعطاھم علامة قائلاً و" 

طوال الوقت الذى قضیتھ فى كتابة ھذه المقالات حول أحداث ال صلب لم أشعر بلاستیاء والشفقة والغرابة 
ارضت إلا مع ھذه الشخص یة فالرومانوثیون لایعنیھم الأمر ورؤساء الیھود كانت لھم مصالحھم والتى تع

مع رسالة المسیح والجموع التى ھتفت فى بیلاطس اصلبھ اصلبة لم تكن تدرى جیدا ما تقول بسبب 
الحماسة الطارئة والتضلیل أما یھوذا فقد كان تلمیذا وأمینا لصندوق الجماعة وقد خصھ المسیح بھذا الشرق 

قترب من ھذه الشخصیة ونحاول أن یكون من خاصتھ من بین ملایین فلماذا یخون وما ھو المقابل ؟ ھلموا ن
إلقاء الضوء علیھا ونغوص فى داخلھا قلیر فى إنجیل القدس الاصحاح الثانى عشر نواجھ صورتین 

متناقضتین المرأة الخاطئة التى سكبت الطیب على قدمى المسیح فھى خاطئة محتقرة من مجتمع محافظ 
لھ بحب وصدق ثم یھوذا والمحسوب ضمن وشكلى فى أن واحد ومع ذلك فھى تقدم توبة للمسیح واكراما 

تلامیذ الرب وأمین الصندوق بحسد وغش یذكر على المرأة محبتھا وإكرامھاللرب كما یذكر على الرب أیضا 
ولكن الرب خصھا بمكافأة غیر متوقعة إذ خلد فعلھا وأمر  ) ٨ -١:١٢یوحنا ( قبولھ لقربان تلك الخاطئة 

الحق أقول لكم حیثما یكرز بھذا الإنجیل فى كل العالم یخبر أیضا " نجیل بالمناداة بما قدمتھ حیثما كرز بالا
ھذا فعلت بحب وذلك بكت  ) ٩ : ١٤مرقس ( راجع أیضا  ) ١٣ : ٢٦متى " ( بما فعلتھ ھذه تذكارا لھا 

 ومع أن قصة یوذا صریحة وواضحة ومكتملة الأركان من جھة التامر والتنفیذ إلا أنھ شخصیاً یعد... بریاء 
  الأشد سذاجة بین الذین اشتركوا فى دراما الصلیب من ھو یھوذا ؟

  -:یھوذا الاسخریوطى 
وقد ارتبط اسمھ بإحدى صفتین إما ) أى محمود أو ممدوح " ( إیاك یحمد اخوتك : " معنى الاسم 

ا یھوذ" یھوذا مسلمھ أو یوھوذا الذى أسلمھ اسمھ بالكامل " وإما ) أىرجل من قریوط ( الإسخریوطى 
تقع جنوب " قریوط " ھكذا لم یكن یھوذا الذى ھذا جلیلیاً مثل التلامیذ لأن قریة " سمعان الاسخریوطى 

الذى ھو تداوس ( وعندما یذكر یھوذا الآخر  ) ٢ : ١٣یوحنا ( الیھودیة بینما یقع الجلیل فى الشمال 
وكأنھ یخشى أن یخلط القارئ !! طى فإنھ لا یذكر باسمھ كاملاً وإنما ممیزاً عن یھوذا الاسخریو) أولباوس 

یاسیدى ماذا حدث حتى إنك مزمع " أو السامع فیما بینھ وبین التلمیذ الخائن قال لھ یھوذا لیس الإسخریوطى
ولذللك فإننا لم نسمع أن أحداً من البطاركة أو  ) ٢٢ : ١٤یوحنا " ( أن تظھر ذاتك لنا ولیس للعالم 

  . لقب أیضا بالخائن تمییزا لھ عن خمسة آخرین حملو نفس الاسم كما! الأساقفة قد ذعى بھذا الاسم 
وھو أخو یعقوب ویوسى وسمعان ألیس ھذا ابن النجار ؟ ألیست أمھ تدعى مریم : یھوذا أخو الرب . ١

 ١٥ و ٣ : ٦مرقس ( انظر أیضا  ) ٥٧ : ٢٧ و ٥٥ : ١٣متى (وإخوتھ یعقوب ویوسى وسمعان ویھوذا ؟ 
   ) .٢٥ : ١٩یوحنا ( ة یسوع المسیح بالجسد والتى تدعى مریم زوجة كلوبا وھم أبناء خال ) ٤٠: 
یا سید ماذا حدث " قال لھ یھوذا لیس الإسخریوطى" وھو الذى یدعى لباؤس أو تداوس : یھوذا السول . ٢

   ) .٢٢ :١٤یوحنا " ( حتى انك مزمع أن تظھر ذلك انا ولیس للعالم 
 الیھود الذین ناھضوا الرومان وقام بعدة ثورات ضدھم انتھت بقتلھ وھو أحد الثوار: یھوذا الجلیلى . ٣

بعد ھذا قام یھوذا الجلیلى فى أیام الاكتتاب وازاع وراءه شعبا غفیرا فذاك أیضا ھلك " وسحق أتباعھ 
  . وكان ذلك فى أیام الاكتتاب  ) ٣٧ : ٥أعمال ( وجمیع الذین انقادوا إلیھ تشتتوا 

 التلمیذ الذى أرشد الرب الطرسوسى إلیھ لكى یعلمھ طریق الرب فقد أرسل اللـھ وھو: یھوذا الدمشقى . ٤
 ١١ : ٩أعمال ( شاول إلى بیت یھوذا بینما أمر حنانیا بلذھاب إلى بیت یھوذا لیلتفى شاول وھو یصلى ھناك 

. (  
یة بعد حسم وھو الذى أرسلھ الرسل مع سیلا برفقة القدیس بولس إلى أنطاك: یھوذا الملقب برسابا . ٥

حینئذ رأى الرسل والمشایخ مع كل الكنیسة أن یختاروا "  م ٥٠قضیة التھود فى مجمع اورشلیم سنة 
رجلین منھم فیرسلوھما إلى أنطاكیة مع بولس وبرنابا یھوذا الملقب برسابا وسیلا رجلین متقدمین فى 

مسیح لیكون لھ تلمیذا ضمن الاثنى أما یھوذا الاسخریوطى فقد دعاه السید ال ) ٢٢ :١٥أعمال " ( الإخوة 
ألیس أنى أنا اخترتكم الاثنى عشر ؟ " ثم یقول الرب بعد ذلك بحزن  أجابھم یسوع  ) ٤ : ١٠متى ( عشر 

فقد قبل ) وھو كتاب أبوكریفى "(الاثنى عشر رسولا" وبحسب كتاب) ٧٠ : ٦یوحنا " (وواحد منكم شیطان 
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ولكن ! الكثیرون لماذا اختاره السید وھو یعلم أنھ سوف یسلمھ ؟ یھوذا الدعوة عند بحر طبریة ھذا ویتعجب 
  الرب یعطى الفرصة للكل وھناك فرق بین سابق 

علم االله من جھة وحریة إرادة الانسان من جھة أخرى وبینما یرى البعض أنھ قد ساھم یھوذا فى عملیة 
ل ذلك بقصد الاشتراك فى الفداء أو الفداء بمعیار ما مإن ذلك لایعفیھ من المسئولیة فھو خائن ولم یفع

  المساھمة فیھ  
  -:كیف سلم یھوذا المسیح

كان الرب یعلم أنھ شیطان وأنھ سارق والصندوق عنده وقد اختاره الرب لیؤكد مبدأ تكافؤ الفرص للكل 
سیح ولیس ھناك سابق للتعیین من جھة اختیار یھوذا لھذا العمل ولیقود ذلك إلى ھلاكھ وقد حذره السید الم

" ( الحق أقول لكم إن واحدا منكم یسلمنى الاكل معى " أكثر من مرة وفیما ھم متكئون یأكلون قال یسوع 
كما أشار إلى أن تلامیذه أطھار باشتثناء أحدھم وكان یقصد یھوذا وأنتم طاھرون ولكن  ) ١٨ : ١٤مرقس 

بل إنھ نبھھ مبكتا  ) ١١ ، ١٠ :١٣یوحنا " ( لستم كلكم طاھرین " لیس كلكم لأنھ عرف مسلمھ لذلك قال 
"                                ما أنت تعملھ فاعملھ بأكثر سرعة " ایاه فبعد اللقمة دخلھ الشیطان فقال لھ یسوع 

وفى ھذا كان یعلن السید المسیح سلطانھ على یھوذا ومجریات الأمور وسلطانھ فى  ) ٢٧ : ١٣یوحنا ( 
 من مرة فى مواضع سابقة أن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد ھذ ا الكلام قالھ تحدید الساعة حیث ورد أكثر

 ) ٨:٢٠یوحنا (یسوع فى الخز انھ وھو یعلم فى الھیكل ولم یمسكھ أحد لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد 
والسبب أن السید سبق فحدد الموعد والطریقة  ) ٣٩ ، ٣١ : ١٠ و ٥٩ : ٨ و ٣٠ : ٧یوحنا ( راجع أیضا 

كان الیھود قد اتفقوا أن یرجئوا أمر القبض علیھ إلى ما بعد الفصح لئلا یثور بعض الحجاج . ى یموت بھا الت
وبعض من مریدیھ تعاطفاً معھ ولكن یھوذا استطاع بعرضھ أن یعدل لھم الخطة حیث سیھیئ لھم الوقت 

ا مو ضع التنفیذ وجاء والمكان الذى یقبضون فیھ علیھ وبسھولة وقبل الفصح فراقت لھم الخطة ووضعوھ
حینئذ ذھب واحد من الاثنى عشر الذى یدعى !! اتفاقھم معھ كأسوأ وأحقر اتفاق تم فى التاریخ البشرى كلھ 

یھوذا الإسخریوطى إلى رؤساء الكھنة وقال ماذا تریدون أن تعطونى وأنا أسلمھ إلیكم ؟ فجعلوا لھ ثلاثین 
وسواء كانت ھناك صلةقربى بین  ) ١٦ – ٦:١٤متى(مة من الفضة ومن ذلك الوقت كان یطلب فرصة لیسل

یھوذا ورئیس الكھنة اسطاعوا استثمارھا فى الخطة أم لا فقد ذھب یھوذا لیلا إلى حنان حمى قیافا یعرض 
علیھ ذلك فراقت الفكرة لرئیس الكھنة ومن ثم اتجھ قیافا إلىبیلاطس فى یوم الخمیس والذى كان فیھ 

) نفذ فیھ الحكم قبل اللیل ( كم فیھ لاثنین بالبراءة بینما سجن واحد وأعدم آخر بیلاطس قد جلس للقضاء وح
وحدد مكان وزمان تسلیمھ ) أو تخلى عنھ ( وتكلم قیافا مع بیلاطس بخصوص یسوع فقد خانھ أحد تلامیذه 

 " لھم وأن الأمر سیمر بھدوء فوافق بیلاطس مبدئیا ومن ھنا جاءت الاجراءات سریعھ مخالفة فى ذلك
والناموس بل والقانون الرومانى نفسھ طلب قیافا من بیلاطس أن یرسل معھم جنودا للقبض على " المشناه 

یسوع ولكن بیلاطس نصحھ بلاستعانة بجند الھیكل وإذا استدعى الأمر یمكن طلب جنود من قلعة أنطونیا فقد 
وكان "  یعرف أین یوجد یسوع كره بیلاطس أن یقبض على نبى مثلما فعل ھیرودس مع یوحنا وكان یھوذا

وعندما قاموا  ) ٢ : ١٨یوحنا " ( یھوذا مسلمة یعرف الموضع لأن یسوع اجتمع ھناك كثیرا مع تلامیذه 
أیھا الرجال الاخوة كان ینبغى أن یتم ھذا " بالقبض على المسیح كان معھم مثلما قال القدیس بطرس أیضا 

" ( اودعن یھوذا الذى صار دلیلا للذین قبضوا على یسوع المكتوب الذى سبق الروح القدس فقالھ بفم د
وبینما كان السید المسیح یتكلم معھم عن ضرورة الصلاة مع السھر لاح موكب یھوذا ومن  ) ١٦ : ١أعمال 

وفیماھو یتكلم إذا یھوذا أحد الاثنى عشر قد جاء ومعھ جمع كثیر بسیوف وعصى من عند  معھ عن بعد
قوموا لنذھب ھوذا  ) ٤٢ : ١٤مرقس ( راجع أیضا     ) ٤٧ : ٢٦متى ( شعب روساء الكھنھ وشیوخ ال
  !الذى یسلمنى قد اقترب 

 -:قبلة یھوذا
وللأسف لقد اتفق یھوذا مع الذین جاءوا معھ على العلامة التى یتعرفون على الشخص المراد القبض علیھ 

متقاربة مع بعض التلامیذ فللوقت تقدم وھى القبلة حتى لایخطئوا الھدف لاسیما والضوء خافت والملامح 
أبقبلة تسلم ابن الإنسان " ولقد عاتبھ السید قائلا  ) ٤٩ : ٢٦متى ( إلى یسوع وقال السلام یاسیدى  وقبلھ 

وكانت القبلة من التلمیذ على ید معلمھ أمرا مقبولا وشائعا وأحیانا تكون على القدم  ) ٤٨ : ٢٢لوقا ( ؟ " 
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كانت إھانة متعمدة فللوقت تقدم إلى یسوع " یاسیدى " ا بل أن مناداة یھوذا المسیح ولكنھا ھنا لامعنى لھ
راجع ( ولم یكن المسیح ھاربا فقد أتى إلى ذلك المكان كثیرا  ) ٤٩ : ٢٦متى ( وقال السلام یاسیدى  وقبلھ 

عالم أن ساعتھ قد أما یسوع قبل عبد الفصح وھو " بل كان یعلم الساعة ) مقالة جثسیمانى فى ھذا الكتاب 
یوحنا "( جاءت لینتقل من ھذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصتھ الذین فى العالم أحبھم إلى المنتھى

١: ١٣(  
  -:ولكن لماذا خان 

ھل لأنھ وطنى غیور ولذلك خاف على شعبھ من المسیح ؟ ولكن ھل الغیور على وطنھ یأخذ أجرا على ھذه 
" لامیذ المسیح بغرض الخیانة ؟ ولكن السید المسیح ھو الذى اختاره ودعاه الخدمة ؟ أم أنھ انضم إلى ت

   ) .١٦ : ١٥یو " ( لیس أنتم اخترتمونى بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذھبوا وتاتوا بثمر ویدوم ثمركم 
 ندم بینما رأى البعض الآخر أن یھوذا بما فعلھ اشترك فى اتمام الفداء ولكن ھذا أمر مردود علیھ ذلك لأنھ

ومضى وشنق نفسھ أم أنھ یأس عندما وجد المسیح قد مات وبالتالى لم یحقق الخلاص الذى ظن یھوذا أنھ 
ویشیر البعض الآخر أن یھوذا وھو التلمیذ الوحید الذى ! ؟ ) حسبما ظن البعض مدافعاً عنھ ( اشترك فیھ ؟

!! بما اعتقد أن یسوع ھو نبى مزیف من الیھودیة قد أنكر على المسیح أن یكون رئیساً علیھ وھوجلیلى ور
ولكن بعض الآراء التى تستحق التفكیر تقول إن یھوذا كان یظن فى المسیح أنھ الجلیلى المسیا المنتظر غیر 
أن أملھ قد خاب عندما اكتشف أن الحركھ مھددة بانتقام وشیك من رؤساء الكھنة بدلا من أن یحكم المسیح 

مثل وزیر فى حكومة یسوع وربما فعل ذلك أیضا لینجو من عقاب محتمل إسرائیل وینال ھو كرامة من ذلك 
  . لبقیة التلامیذ بعد التخلص من قائدھم 

  -:ثمن الخیانة
كانت الثلاثین من الفضة تساوى بحسب تقدیر بعض الشراح مئة وعشرین دینارا وھو المبلغ الذى كان یدفع 

 ٢١خروج ( ة یعطى سیدة ثلاثین شاقل فضة والثور یرجم للمالك بدل العبد الضائع إن نطح الثور عبدا أو أم
ولكنھ ما أن عرف أن یسوع أسلم للصلب حتى أتى إلى رؤساء الكھنھ نادما وأسرع لیسجل اعتذاره  )٣٢:

وأسھ للقادة الیھود والذین استخفوا بھ وعاملوه بازدراء شدید بعدما أمطروه أولا بالمدیح والوعود وبعد أن 
 وقدیس ساھم فى إنقاذ أمة بأسرھا وھاھم یظھرون خستھم وشر قلوبھم واعترفوا بأن أوھموه بأنھ بطل

الثمن الذى دفعوه ھو ثمن دم برئ ولم یحتملوا حتى لمس تلك الفضة حینئذ لما رأى یھوذا الذى أسلمھ أنھ 
بریئا فقالوا قد دین ندم ورد الثلاثین من الفضة إلى روساء الكھنة والشیوخ قائلا قد أخطات إذ سلمت دما 

ماذا علینا ؟ أنت أبصر فطرح الفضة فى الھیكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسھ فأخذ رؤساء الكھنة 
الفضةوقالوا لایحل أن نلقیھا فى الخزانة لأنھا ثمن دم فتشاوروا واشتروا بھا حقل الفخارىمقبرة للغرباء 

وأخذوا الثلاثین من ( ل بارمیا النبى القائل إلى ھذا الیوم حینئذ تم ما قی) حقل الدم ( لھذا سمى ذلك الحقل 
-٣:٢٧متى)( الفضة ثمن المثمن الذى ثمنوه من بنى إسرائیل وأعطوھا عن حقل الفخارى كما أمرنى الرب

فوجئ یھوذا بأنھ قد قام بعمل شائن وأنھ خائن وأن السید المسیح لم یسئ إلیھ بل عاملھ بلطف وعند )١٠
لأنھ كان سارقا " وتغاضى عن سرقتھ للمال الذى اؤتمن علیھ " احب یا ص" القبض علیھ قال لھ بحب 

وھو أیضاً الذى عاین معجزات  ) ٦ : ١٢یوحنا " ( وكان الصندوق عنده وكــــــان یحمل ما یلقى فیھ 
المسیح وسمع تعالیمھ وتتلمذ علیھ كل ذلك تجمع أمام عینیھ وقارن كل ذلك بما فعلھ ھو مع سیده وكان أملھ 

د أن یغیر رؤساء الكھنة من خطتھم ویعیدوا یسوع إلى البستان أو یطلقون سراحھ أو أن یعتذروا لھ الوحی
أى ماذا یمكننا أن نصنع لك افعل ما تراه أنت !! "(ماذا علینا انت أبصر"ولكنھم صدموه باحتقارھم لھ 

خطیتھ أبشع من وھنا خسر یھوذا كل شئ فألقى الفضة فى الھیكل ومضى وخنق نفسھ ولم تكن !!) حر
خطیة بطرس الذى أنكر ولكن بطرس الرسول تاب باكیا بینما یأس یھوذا وقتل نفسھ وتقول بعض التقالید أن 
یھوذا علق نفسھ فى شجرة منتحرا وأما ماورد فى سفر الأعمال عن أنھ سقط على وجھھوانشق من الوسط 

فان ھذا " سقط على الأرض وفقئت بطنھ وانسكبت احشاؤه كلھا فالأرجح أنھ بعدما علق نفسھ فى الشجرة 
 ١٨ : ١أعمال "( اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجھھ انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلھا 

وقد " شنق نفسة انسكبت احشاؤه " بحسب الفولجاتا یربط بین المشھدین فیقول ) ٢٥ : ٦٩( والمزمور ) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


أنھ عند زیارتھ للأراضى المقدسة فى " حیاة المسیح "  فى كتابھ فردریك فارار. ذكر الكتاب الإنجلیزى د
  "شجرة جرداء كئیبة خبھا الریح ویدعونھا شجرة یھوذا " م رأى ١٨٧٠
  -:حقل الدم

بسبب وجود ( النبوة الواردة فى سفر زكریا عن حقل الدم أو حقل الفخارى والمنسوبة إلى إرمیا النبى 
لایحل أن " فأخذ رؤساء الكھنة الفضة وقالوا ) میا فنسب الاقتباس إلیة مجموعة نبوات فى كتاب أشھرھا إر

فتشاوروا واشتروا بھا حقل الفخارى مقبرة للغرباء لھذا سمى ذلك الحقل " نلقیھا فى الخزانة لأنھا ثمن دم 
ثمن المثمن وأخذوا الثلاثین من الفضة " یا النبى القائلإلى ھذا الیوم حینئذ تم ما قبیل بارم" حقل الدم " 

وقد  ) ١٠ – ٣ :٢٧متى " ( الذى ثمنوه من بنى إسرائیل وأعضوھا عن حقل الفخارى كما أمرنى الرب 
نسبت إلى إرمیا النبى لأن الیھود كانوا یسمون مجموعة اسفار الأنبیاء باسم سفر أو نبى شھیر فدعیت 

لحكمیھ بالمزامیر أو داود أما النبوة كما مجموعة الأنبیاء ھذه أحیانا إرمیا مثلما دعیت الكتابات الشعریة وا
ألقھا إلى الفخارى الثمن الكریم الذى ثمنونى بھ  فأخذت " وردت فى سفر زكریا فھى  فقال لى الرب 

وھكذا اشترى بھا القائمون  ) ١٣ : ١١زكریا "( الثلاثیین من الفضة والقیتھا إلى الفخارى فى بیت الرب 
سفر أعمال الرسل یتضح أن الأمر قد صار معروفا عند جمیع سكان أورشلیم على الھیكل مقبرة للغرباء وفى 

  .أى حقل دم فى العبریة " حقل دما " حتى دعى ذلك الحقل فى لغتھم یقصد الأرامیة 
  -:دورة یھوذا فى طقس خمیس العھد 

ریة لیھوذا ثم یدورون بھا فى الق" دمیة من القش " فى بعض تقالید ریف مصر یصنع بعض الصبیة 
مبكتین إیاه على خیانتھ وفى نھایة المطاف یتخلصون منھا باشعال النار فیھا وفى تقلید آخر كانوا یختارون 

ویسیرون إلى الخلف !!شخصا یغطون وجھھ ویدورون بھ فى الاتجاه المعاكس متذكرین خیانة یھوذا 
فقد اعتادت الكنیسة أن تطوف وبعضھم یحمل الناقوس مقلوبا أیضاً أما فى الطقس القبطى وھو قدیم جداً 

البیعھ فى الاتجاه المخالف لدوراتھا ففى ھذه المرة یدورون مع عقارب الساعة فى حین یدورون عادة ضد 
اتجاه عقارب الساعة ویرى بعض تامتأملین أن الشعب یدور فى الكنیسة ضد الزمن العادى أى فى اتجاه 

تبكیتیھ لیس الغرض منھا تبكیت یھوذا وإدانتھ قدر أن الأبدیة بعكس یھوذا الذى خسر أبدیتھ وھى دورة 
یكون فى ذلك تعلیم للشعبٍ ألا یسلك كما سلكھو وأن كل من یصنع مثل ذلك ھو فى عداد المخالفین ولذلك 

وھو لحن ر ثائى تمیل " یھوذا مخالف الناموس " ھو " لحن یوداس "فإن مرد اللحن الذى یقال فى الدورة 
یروى قصتھ خیانة یھوذا وتعاونھ مع الیھود ضد السید ولكن السید المسیح ینتصر على نغمتھ إلى البكاء و

الألام ویقوم من القبر كما یقارن اللحن بدموع بین باراباس اللص والمسیح البار باراباس اللص المدان 
قلبة داخل أطلقوه والسید الدیان صلبوه أما من جھة طقس قلبة یھوذا فقد رتیت الكنیسة ألا تكون ھناك 

الكنیسة وھو طقس یمارس داخل الكنیسة فقط وإن كان الاقباط قد مارسوه لزمن طویل خارج الكنیسة فى 
المنزل والعمل حین كانوا أغلبیة مسیحیة ولكنھ الآن فى داخل الكنیسة كوسیلة إیضاح وتذكرة ومحاولة 

وم الذى تامر فیھ یھوذا مع الیھود على للحیاة داخل الحدث نفسھ حیث  یستمر ذلك من لیلة الاربعاء وھو الی
المسیح وحتى لیلة عید القیامة حیث انت صر المسیح على الموت یعلق البعض ویقول ھا ھوذا السید 

المسیح قد قام وانتصر على الخیانة  والخونة وھذا حق ولكن الأحرى بالتأمل والتعجب أن الرب جاء فى 
ھ فإذا بالأخیر یخونھ فیفقد خلاصھ ویقتنى لھ عقوبة وھلاكا الأساس لیخلص الجمیع بمن فیھم یھوذا نفس

  . أبدیا 
  یبحث عـــــــن خاطى بأعجوبة         اللـــــھ بحب وأبـــــــــــــوة 
  وھما وحیــــــاتھ أكـــــــــذوبة        عــــن خائن أضحت أفكاره
  كـــــــــــان عنــھ أمینا مسئولا        یعطیھ المـــــــال وصندوقا
  معھ بــــــــــل ویكون رســــولا        یمنحـــــــھ الشرف لیتتلمذ
  الخائن ینسى ھـــــــذا وذلــــــك        ولقاء ثـــــــــــلاثین الفضة
  لیجنى لقب ابــــــــن الھــــــلاك        ویسلـــم سیده للمــــــــوت
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  دار الولایة: الفصل السابع
  )یریتوریون(بلاط الحاكم 

  )٣٥:٢٣،أعمال١٩:١٩و٣٣-٢٨:١٧،یوحنا١٦:١٥، مرقس٢٧:٢٧متى (
و ذلك في أورشلیم و أمام ، حوكم السید المسیح لیس أقل من ست محاكمات ما بین دینیة و سیاسیة 

و ، و أمام قیافا صھره على سبیل أخذ الإقوال ، فقد حوكم أمام حنان محاكمة أشبھ بالإستجواب ، ھیرودس 
" یسوع الناصري"و كان السنھدریم قد عقد جلسة لمناقشة أمر ، ة قضائیة أمام مجلس السنھدریم كمحاكم

  ...و التي دافع فیھا نیقودیموس باستحیاء عن المسیح)٥٧ : ١یوحنا (و ھي مذذكورة في ، غیابیاً
  

لیس احتراماً منھم للقضاء ، و لما انتھوا من المحاكمات الدینیة رفعوا الأمر إلى السلطات الرومانیة 
فقال لھم "و عندما قال بیلاطس ، ني و إنما لعدم استطاعتھم تنفیذ الأحكام التي یصدرھا سنھدریمھم الروما

". لا یجوز لنا أن نقتل أحداً: "فقال لھ الیھود" خذوه أنتم و احكموا علیھ حسب ناموسكم: بیلاطس 
ومان كانوا قد نزعوا منھم حق و إنما لأن الر، و لم یقل الیھود ھذا تعففاً منھم عن القتل ، )٣١ : ١٨یوحنا(

  ).م.ق٤٠منذ سنة (تنفیذ أحكام الإعدام من عشرات السنین 
لجأوا إلى السیاسة فھددوه بالشكوى إلى ، و عندما فشل الیھود في إستخدام الدین لحض بیلاطس عل قتلھ

،  على حكم الموت و بالرغم من أن الیھود قد أعدوا ملفاً جاھزاً للمتھم قدموه إلى بیلاطس لیصادق. القیصر
الأمر الذي أغاظھم ، قرر نظر القضیة رمتھا من البدایة ، إلا أن بیلاطس و الذي بدى رافضاً لمشورتھم 

  .كثیراً
  

  :دار الولایة
  

حیث یجلس بیلاطس للنظر في بعض القضایا المؤجلة ، قام الیھود باكراً بأخذ یسوعمقیداً إلى دار الولایة 
الذي یقضیھ في أورشلیم بمناسبة الفصح و بعیداً عن مقر إقامتھ في قیصریة و لیفصل فیھا خلال الأسبوع 

و ). خلیفة ھیرودس و رئیس الربھ الذي ھو الیھودیة(ھو مقر إقامة الولاة الأربعة السابقین بعد أرشلاوس 
و یحتمل أن یحدث فیھا شغب بسبب الزحام و إختلاف الطوائف ، كان كل منھم یأتي في مناسبات قلیلة 

  ....لا سیما في أعیاد الفصح و المظال، العرقیات 
  

و یقعان في جنوب غرب ، كان الحاكم یقیم في أحد القصرین اللذین بنھما ببذخ لا یوصف ھیرودس الكبیر
ذاكراً أنھما ، و قد ذكرھما یوسیفوس في تاریخھ بفخر شدید ". تل الموریا: "التل الذي یقع الھیكل فوقھ 

و ذلك نسبة " القیصرین و الأغریبین"أطلق علیھما لقبا ، ظیمین من الرخام الأبیض عبارة عن جناحین ع
  .كنوع من التملق ، إلى أغریاس و القیصر 

  
و قد زین ھذا الفناء بأقبیة ، و بین الجناحین فناء واسع شاسع یشرف على منظر عام مبھج لأورشلیم 

مزودة بنافورات و ، ناء مكسوة بفسیفساء ثمینة و كانت أرضیة الف، منحوتة و أعمدة ذات ألوان رائعة 
أما من الداخل فقد كانت الحجرات ، و أحیط بكل ذلك بأسوار و أبراج عالیة ، حدائق تجتذب أسراب الیمام 

  .مزینة بأساس و فراش من الذھب و الفضة ، واسعة تسع الواحدة ممئة ضیف 
  

و مع ذلك لم یكن المكان محبوباً للرومان ، بة الفرسان و بھذا كان الموضع مقراً رائعاً لوال روماني من رت
حیث كانت دار ، غیر أن الوالي كان مضطراً، و كأن المكان مقام على فوھة بركان ، بسبب غطرسة الیھود 

  .أما السید المسیح فلم تطأ قدماه ھذین القصرین خلال مدة خدمتھ ، الولایة ھي أحد ھذین القصرین 
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مجلس "و فیھ یجتمع ، ببساطة على المكان الذي یقیم فیھ القائد الروماني " ار الولایةد"ھكذا یطلق تعبیر 
مثلما نقرأ عن شيء مشابھ في سفر ، و في الخارج الحرس الخاص بالوالي ، و كرسي القضاء " الحرب

  .رئیس جیش الأشورین" خیمة ألیفانا"یھودیت عن الحدیث عن 
  

و كان بیلاطس قد سمع ، یراه بیلاطس عن كثب و لیتفحصھ بنفسھ أدخل ند الرومان یسوع إلى الداخل ل
أما الیھود فلم یدخلوا دار الولایة باعتبار المكان نجساً بالنسبة ، الكثیر عن یسوع و لكنھ لم یره قط من قبل 

لتقى و لكن أین ا، و لذلك خرج إلیھم بیلاطس !!) بالرغم من أنھ مبنى یھودي (لأن الوالي مقیم فیھ ، إلیھم 
  .بھم ؟ لقد التقى بھم في المكان المسمى جباثا 

  
  :جباثا

  
و ھو مكان مرتفع و ، )١٣ : ١٩(ذكره القدیس یوحنا ، و تسمى ایضاً البلاط ، لفظة أرامیة تعني مصطبة 

و الذین ، إلى ھذا المكان خرج بیلاطس إلى الیھود المتربصین بالمسیح یحرضھم رؤساء الیھود ، مكشوف 
أیة شكایة تقدمون على ھذا "فنظر إلیھم نظرة غاضبة قائلاً ، ھ ھنا في تحدي وقفوا أمام
  ).٢٩ : ١٨یوحنا"(الإنسان؟

  
و تنقل مرارا ما بین الداخل حیث ، أقام بیلاطس منبراً لمحاكمة السید المسیح أمام الشعب " جباثا"و من 

الذین ،  و یحرضھ الرؤساء و الخارج حیث یوجد الشعب المسكین الذي یحركھ، یوجد یسوع یستجوبھ 
یحاول و یواصل التفاھم معھم أملاً في أن یخلص یسوع من بین ، أظلمت قلوبھم و أغلقت أعینھم عن الحق 

و ھو ، لذلك نجد في الصور و الأفلام السید المسیح واقفاً أمام أحد الأبواب !!.. أیدیھم بأقل ثمن یدفعھ ھو 
و قد ). أو البلاط(لتي اختارھا بیلاطس و التي ھي جباثا المذكورة ھنا أمام منصة الحكم ا، باب دار الولایة 

سیدة "و وجد تحت دیر و كنیسة ، م مكعب ٢٦٠اكتشف العلماء ھذا المكان حیث اتضح أن مساحتھ حوالي 
  ".صھیون

  
جرمون القاضي في موضع الإتھام بینما العاه الم، الخالق و خلیقتھ، في ھذا المكان اجتمعت الأطراف كلھا 

بینما الإلھ الحقیقي الذي ، بیلاطس جالس في ثیاب ملكھ متألھاً !.  انفسھم قضاه لھالحقیقیون یقیمون من 
!.. مثیراً للشفقة ، رث الثیاب ، واقفاً منھوك القوى ) ٧ : ٢فیلبي" (لم یحسب خلسة أن یكون معادلاً الله"

إلى خاصتھ جاء و "لأنھ ، و لكنھم رفضوا ، !وا الیھود الذي جاء لیخلصھم یعجلون بالمھمة دون أن یدر
بل لقد كان بیلاطس أقل شراً منھم لذلك ، فحكموا على أنفسھم بالرفض ، )١١ : ١یوحنا". (خاصتھ لم تقبلھ

و كان بتدبیر من االله ). ١١ : ١٩یوحنا(لذلك الذي أسلمني إلیك لھ خطیة أعظم "قال السید المسیح لبیلاطس 
كما أن اشتراك ، فقد اشتركوا معاً في الذبیحة ،  الرومان في الحكم على السید المسیح أن یشترك الیھود مع

  ...جعل المون موت الصلیب بحسب تدبیر االله السابق، الرومان و في موت السید المسیح 
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  بیلاطس البنطي   : الفصل الثامن
، كما أطلقت " المتسلح برمح" معناه " س بیلاط" ھو الوالى الذى حوكم أمامھ السید المسیح ،و الاسم 

والتى رمزت إلى العبید المعتوقین ، كما تأتى اللفظة أیضاً " القلنسوة المصنوعة من الجلد " اللفظة على 
فھى نسبة إلى عشیرة البنطیین التى كانت معروفة فى " بنطى" أما " فظ خشن" أو " أصلع " بمعنى 

ت الاجتماعیة ،و قد شغل رجالھا مراكز مرموقة، كما كان لھم تمثیل فى شمال ووسط إیطالیا فى جمیع الطبقا
  .مجلس الشیوخ ، ینتمون الى عائلة السامنیین على جبال ابینین 

( فى روما ، والبعض یقول فى سیفیل . م .ق١٠ولد بیلاطس وھو الوالى الخامس على الیھودیة سنة 
 فى ألمانیا ،و قضى فترة فى روما بعد انتھاء مدتھ ،و ،و قد عمل ضمن الحرس الامبراطورى ،خدم) أشبیلیة

كان علیھ إما أن یترك السیاسة فیتحول الى الأعمال الحرة أو یواصل فى الخدمة العسكریة لیترقى حیث 
  .یصبح وزیراً أو مسئول مقاطعة

ن توجھ إلى وحی. فقد ورد عنھ أنھ جاد الملامح مربع الوجھ ، شعره مجعد رمادى داكن : أما عن شخصیتھ 
الیھودیة كان فى سن الخامسة والثلاثین ،وكانت ھیئتھ رومانیة مثالیة ،و كان سجلھ العسكرى مشرفاً ، 

.  من خلال الخطابة والقوة معاً –عمل فى ادارة عسكریة مع الفیلق الثانى عشر وقام بإخماد ثورة كبیرة 
  .ى شھرتھامتدحھ سیجانوس المسئول الرومانى الكبیر آنئذ وأسھم ذلك ف

  -:كیف تعین والیاً على الیھودیة
كان فالیروس جانوس ، الذى تولى حكم الیھودیة لمدة إحدى عشرة سنة ، قد مل من الیھودیة، ووافق 
الامبراطور طیباریوس قیصر على استبدالھ ، واقترح سیجانوس اسم بیلاطس ، فوافق، ووصل راتبھ 

مع الوعد بالزیادة متى نجح فى مھمتھ ، وكان بیلاطس ) عشرین ألف دولار( السنوى مائة ألف سسترس 
یعرف جیداً أنھ لا راحة بین روما والیھود ، منذ أن غزاھا بومباى قبل تسعین عاماً قام الیھود خلالھا باثنتین 

فى حین كان مع جالیروس فى (وعشرین ثورة قتل فیھا الكثیرون ، وتوجب علیھ أن یأخذ معھ خمسة كتائب 
وعندما طلب بیلاطس فیلقاً رفض ) تقل أھمیة فیلقین وذلك بسبب خطورة وضع مصر مصر وھى لا 

بمساعدة . م ١٥ إلى ١٢والذى حكم الیھودیة من سنة " اینوس روفوس"الامبراطور ، ھذا وقد قام 
م بتقسیم المقاطعات . ق٢١كان أغسطس قیصر قد قام فى سنة . بیلاطس فى تكوین فكرة عن الیھودیة 

وھى المقاطعات الھادئة ، مثل صقلیة والیونان ، " مشیخیة"الأولى أطلق علیھا ( إلى مجموعتین التابعة لھ
ھذا ) وھى التابعة للقیصر شخصیاً ، ویرسل لھا واحداً من رتبة الفرسان " مقاطعات إمبراطوریة "والثانیة 

المنافس لحزبھ " یبیناأغر"وقد فرح بیلاطس بالتعیین ، وأوصاه سیجانوس بالضغط على الیھود لأن حزب 
  .یتعاطف مع الیھود فى روما 

  
  -:أھمیة الیھود بالنسبة لروما 

یمثلون فى ذلك الوقت سبع سكان ( تعتبر اورشلیم ھى العاصمة الدینیة لستة ملایین یھودى فى العالم 
عھا المتمیز ، كما أنھا تسیطر على الخط التجاري والاتصالات بین افریقیا وآسیا نظراً لموق) الامبراطوریة

كذلك فقد كانت مقاطعة غیر مستقرة ، تكثر فیھا الثورات والشغب ، وكان على بیلاطس التحلى بالحكمة 
وقد صادق طیباریوس قیصر " ملیونى سسترس"والتفاھم ، وجمع الضرائب والتى بلغت فى ذلك الوقت 

  ).فى السنة الثانیة عشرة من ملكھ(م ٢٦على تعیین بیلاطس فى منتصف عام 
  

كان " البروكلیین"وترجع اللفظة الى اسم رومانى شائع من عشیرة " كلودیا بروكولا"تزوج بیلاطس من 
والدھا صدیق طیباریوس وربما قریبھ، ویظن البعض أنھا ابنة غیر شرعیة للزوجة الثالثة لطیباریوس ، 

اح ، تعاطفت مع یسوع لما عاشت فى قصرھا حیاة باذخة، ومع ذلك فقد كانت متدینة تؤمن بالآلھة والأرو
  .سمعتھ عنھ من صدیقاتھا الیھودیات وتمنت لو تخلى بیلاطس عن محاكمة یسوع المسیح

  
  -:بیلاطس فى الیھودیة
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عندما كان بیلاطس فى المیناء یستعد للإقلاع الى قیصریة ارسل لھ الإمبراطور خاتماً علیھ نقشھ وأرسل 
ومعھا سبع سفن أخرى إلى " تردنت"یلاطس سفینة تدعى الیھ سیجانوس حلة عكسریة كھدیة ، استقل ب

  .الاسكندریة ، ھناك استضافھ حاكمھا جالیروس أسبوعاً
بعد فشلھ، وعین بدلاً منھ ) أو أرخیلاوس بن ھیرودس الكبیر(وكان أغسطس قیصر قد نفى أرشیلاوس 

ث سنوات ، ومن واستمر ثلا" أمیفیوس"ومن بعده . م ، واستمر أربع سنوات ١١سنة " كوبونیوس "
الذى حكم لمدة عام واحد ، فلما مات أغسطس وملك طیباریوس من بعد عین " إینوس روفوس"بعده 

كان الجیش الذى یتبع بیلاطس فى البدایة صغیراً . فاستمر لمدة إحدى عشرى سنة . م١٥سنة " فالیروس"
ة والبحر المیت جنوباً ، وكانت لھ السامرة ، وأورشلیم حتى غز: ، واقام ھو فى قیصریة ، وكان نطاق ملكھ 

حاكم سوریا والحاكم العسكرى العام " فتلیوس"على الرغم من ذلك فقد كان تحت رئاسة ..سلطات واسعة 
  .فى الشرق

  
  -:سیاستھ

رغم وصف بعض المؤرخین لھ وصفاً سلبیاً ، فإن الكتابات المتأخرة تتعاطف معھ وترى فى استمراره أحد 
 ، وقد أدار الكثیر من الأزمات بحكمة ، والعجیب أن السامریین ھم الذین تسببوا فى عشر عاماً دلیل نجاح

  .اقصائھ عن الحكم ولیس الیھود
  

  -:مشكلة الألویة 
فرقة "استبدل بیلاطس فرقة الجیش فى أروشلیم بتلك التى فى قیصریة، والفرق ان فرقة أورشلیم كانت 

لإخمادھا " الأغسطسیة"وھذه منحت شرف ھذه التسمیة " فرقة أغسطسیة"أما الأخرى فكانت " سبسطیة
قبل مجىء بیلاطس ، وھذه الفرقة الآتیة من قیصریة كان ) الطائفة المسماه زیلوت(ثورة الیھود الغیورین 

  .بحوزتھم أیقونات ورایات القیصر وھو ما اعتبره الیھود علامات وثنیة
  

 سكنتھا الفرقة وجود الرایات والأیقونات فثاروا لأنھا فى الصباح لاحظ الیھود من خلال شرفات القلعة التى
ضد الشریعة واعتبروا وجودھا تحد لمشاعر الشعب ، ونصح بیلاطس بتجاھلھم ولكنھم تجمھروا بأعداد 
كبیرة ولمدة سبعة أیام ، وأرسل لھم رداً عن طریق قیافاً یقول أن الرایات تخص روما ولیست الیھود ولا 

یة منھا وھم غیر مطالبین بعبادتھا كما أن إزالتھا تعتبر عقاب جماعى للفرقة كلھا داعى لاستنتاجات دین
طلب الاجتماع بھم فى الاستاد وھناك ھددھم بالقتل فرحبوا بذلك وھنا اضطر إلى . وإھانة للقیصر نفسھ 

  .إرجاع الفرقة إلى مكانھا ، فرجعوا فرحین ینشدون أناشید النصر 
  

  -:مشروع المیاه
روع الذى أراد أن یمولھ من خزینة الھیكل، ولكن الیھود واروا ثوراتھم الثالثة والعشرین ضد وھو المش

روما واستطاع بیلاطس بحیلة أن یستولى على الأموال الآتیة من بابل كتقدمات للھیكل ، وھنا ثار الحجاج 
سیوف فیھم ، وھذا ھو الجلیلیون عندما جاءوا فى الفصح وعلموا بما حدث ، فأعمل الجنود الرومانیون ال

  ).١ : ١٣لوقا (المقصود بان بیلاطس خلط دماء الجلیلین بذبائحھم 
  

  -:بیلاطس والمسیح
اعتبر بیلاطس المسیح فیلسوفاً یحث على الفضیلة ولم یبلغ عن أى شغب بخصوصھ، والرومان بشكل عام 

 ضدھم ، اما الأسباب التى إلا بسبب شكایة الیھود)  على الأقل فى البدایة (لم یضطھدوا المسیحیین 
عرضوھا امام بیلاطس لمحاكمتھ ، فقد كانت كسر السبت ومحبتھ للعشارین وتحاملھ على الرؤساء ، فلما 

القضیة  مقحمین فیھا روما قائلین إنھ یجعل من " سیسوا"رأوا أنھا أسباب لا تحرك الوالى ضده عادوا فـ 
لعید لئلا یتعاطف الحجاج معھ فقد قرروا إرجاء ذلك إلى ما ، ولما خشوا أن یقبضوا علیھ فى ا! نفسھ ملكاً
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م ومقتل ثلاثة آلاف حاج ، بدأ الحكام فى ترك مقارھم فى . ق٣بعد الفصح ، وبسبب ما حدث فى ثورة سنة 
  .قیصریة فى موسم الفصح والمجىء الى أورشلیم

  
مطلوب القبض : "ع ، یقول الأمر فى الثانى والعشرین فى فبرایر أصدر السنھدریم أمراً بالقبض على یسو

علیھ ، سیرجم لأنھ مارس السحر ، وأغوى اسرائیل ، اى شخص یعرف عنھ شیئاً یبلغ ، أى شخص یود 
وكان أیضاً رؤساء الكھنة والفریسییون قد أصدروا امراً "إلى ذلك أشار القدیس یوحنا " الدفاع عنھ لیتقدم 

ولكن یھوذا عجل بالقبض علیھ ) ٥٧ : ١١یوحنا " (مسكوه أنھ أن عرف احد أین ھو فلیدل علیھ ، لكى ی
  .قبل العید ودون قلق، وھذا ھو السبب فى سرعة الإجراءات والتى تخطت الكثیر من قوانین المشناه

لعل المسیح متى جاء یعمل آیات أكثر من ھذه التى : " ومنذ إقامة لعازر وتساؤل الجموع فى موضع آخر 
، بل لقد حاول عشرون ألف منھم قبل ذلك المناداة بھ ملكاً بعد معجزة إشباع ) ٣١: ٧یوحنا " (عملھا ھذا ؟

الجموع ، العجیب أن الصدوقیین وضعوا أیدیھم فى أیدى الفریسیین بعد إقامة لعازر لأنھا تناقض عقیدتھم 
  !!بخصوص قیامة الموتى 

 یناقض - تعلیم بدین جدید- ساحر–زیف نبى م: قائمة الاتھامات ھى ! انعقد السنھدریم سریعاً لنظر القضیة 
ومجمل .  ادعى انھ ابن االله -  یدعى أنھ المسیح المنتظر- یقوض الأصول الدینیة القومیة-شریعة موسي

ھل أنت : أستحلفك باالله الحى ان تقول لنا : " وقد حسم رئیس الكھنة الأمر بسؤالھ ) . مجدف( التھم أنھ 
وفى الصباح . فشق ذاك ثیابھ ) . ٦٤و ٦٣: ٢٦متى !" "(انت قلت ":؟ قال لھ یسوع "المسیح ابن االله 

  .جرت محاكمة أخرى بعد انضمام اعضاء جدد وبعدھا اوثقوه لیسلم الى بیلاطس 
  :أمام بیلاطس

كان بیلاطس قد كلف السنھدریم بجمع أخبار یسوع ، وفى المحاكمة الأولى لم یجد ما یستحق علیھ الموت ، 
سیر الناموس، وقد ادعى الیھود انھ مناھض لروما وللقیصر ، ولكن إذا كان الأمر بل مجرد خلاف حول تف

فلما ھذا التناقض؟ اما بخصوص اتھامھ !! كذلك كما یقولون ألا یكون ھو الشخص الذى یریده الیھود 
م حیث یقضى بإعدام كل مناھض للدولة او . ق٤٦بالخیانة ، كان قد صدر قانون الخیانة فى روما سنة 

  .قیصر ال
  
وأما بخصوص الجزیة فقد خضعت الیھودیة لھا منذ ) م. ق٦وكانت الیھودیة قد أصبحت ولایة رومانیة منذ (

  . م٧٠ولما رفضوا دفعھا قامت حرب . م .ق٦٣سنة 
  

كان ذلك فى ! عندما جلس بیلاطس لیحاكم بالمسیح فوجىء بشاب نبیل ، وسیم، مھیب الطلعة ، فخاف منھ
ام .. آمن ذاتك تقول ھذا : "وأجابھ السید" أنت ملك الیھود؟: "ه وارسلوه إلیھ، فسألھ الصباح بعدما أوثقو

أیة شكایة تقدمون على ھذا :" واتجھ الى الیھود یسألھم ) ٣٤ و ٣٣ : ١٨یوحنا " (أن الأمر انتھى 
م ھكذا لیلاً بل حیث لم یكن الاتفاق بینھ!! وبدا لھم من السؤال أنھ قد قرر نظر القضیة برمتھا " الإنسان ؟

لو لم یكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه :" ان یصادق بھدوء على الحكم بموتھ فحسب ، وتضایقوا وقالوا 
، وقالوا ذلك مستنكرین من جھة ، ولكى یطمئنوه من جھة أخرى ، ولم ) ٣٠ و ٢٩ : ١٨یوحنا !" (إلیك

، ولكن خطیة بیلاطس أنھ لم ) خوفاً علیھ(یجد بیلاطس ما یستحق علیھ الموت فحفظھ عنده فى دار الولایة 
، واقتحمت بروكولا سیر ) أقم العدل ولو انطبقت السماء على الأرض : یقول القانون فى روما ( یقم العدل 

وقد تسبب ذلك " . إیاك وذلك البار ، لأنى تألمت الیوم كثیراً فى حلم من أجلھ:" القضیة وأرسلت إلیھ قائلة 
 فى نظر القضیة اكثر ، بینما رأى الیھود فى ذلك تلكأ منھ ، وفى النھایة صرح فى جعل بیلاطس یتأنى

عند ذلك أطلق . ، ومن ثم قام یغسل یدیھ ) ٢٤: ٢٧متى ! " (إنى برىء من دم ھذا البار :" بیلاطس 
ھ كل من یجعل نفس. إن أطلقت ھذا فلست محباً لقیصر : "الیھود السھم الأخیر فى جعبتھم وھددوه قائلین 

 ھى Crimen Case saris:وكانت عقوبة تلك الخیانة وتسمى ) ١٢ : ١٩یوحنا !" (ملكاً یقاوم قیصر
 وتعنى قدم اعمالاً جلیلة للقیصر Amicus Caesaris" محب للقیصر "الإعدام ، وعلى العكس منھا 

  .والدولة ، ھى المكافأة الكبیرة، ھنا فقد غیر بیلاطس موقفھ وتغیر بالتالى سیر القضیة
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  -:موقف المسیح من بیلاطس

احترم السید المسیح بیلاطس كموظف فى الدولة وتركھ یعمل عملھ ، ولكنھ صحح لھ مفھوم السلطان 
"   ألست تعلم أن لى سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟: "........وملكوتھ الابدى ، فعندما قال بیلاطس لھ 

  ) .١١ و ١٠ : ١٩یوحنا " ( ، لو لم تكن قد اعطیت من فوق لم یكن لك على سلطان البتة: "أجاب یسوع 
  

  -:محاولات إطلاق سراحھ
  ).١٢ :١٩یوحنا " (من ھذا الوقت كان بیلاطس یطلب ان یطلقھ "

  .تحویل القضیة الى ھیرودس عندما سمع انھ جلیلى، ولكن ھذا رفض بدوره لئلا  یكرر مأساتھ مع المعمدان
 ).١ : ١٩ ، یوحنا ١٦: ٢٣لوقا (سراحھ ، ولكنھم رفضوا قدم حلاً وسطاً بجلده واطرق 

 ).لست أجد فیھ علة(اعلانھ ان المتھم برىء 
 .ولكنھم رفضوا أیضاً متعللین أنھ لیس من حقھم قتل أحد) لیبرر نفسھ(احكموا علیھ بحسب ناموسكم 

 .غسل یدیھ وھى العلامة المعروفة للتبرأ من أمر ما
 . باراباس بیسوع ، ولكنھم أصروا على العكسكما عرض علیھم صفقة استبدال

 .ولكنھم ھددوه بأنھ لیس محب للقیصر) لى سلطان أن أطلقك(استعطاف بیلاطس للمسیح 
م وقد سمى ذلك العام فى روما بعام الكساد ٢٩=  رومانیة ٧٨٦ أبریل ٣٠ھذا وقد صلب المسیح فى 

  ".احداث أورشلیم"الاقتصادى ، ولكنھ سمى فیما بعد بعام 
  

  -:بعد الصلب
" . أنا برىء من دم ھذا البار : "یقول التقلید أن بیلاطس رأى فى یدیھ دماً، فلما غسلھما صار الدم یصرخ 

كان یعبر عن سخریتھ وضیقھ من الیھود، فھا ھوذا " یسوع الناصرى ملك الیھود"وعندما كتب اللافتة 
ى قتلت حتى الذى قیل أنھ ملك الیھود ، وإن ملككن معلق على الصلیب، وان سلطان روما على الیھود ، فھ

 : ١٩یو " (ما كتبت قد كتبت: "فلما احتجوا علیھا رد كطفل عنید غاضب ! الذى حسب ملكاً علیھم صلب
  ). ٢٢و ١٩

 فتأثر بیلاطس أنھ مات ھكذا –) ٤٥-٤٢: ١٦( مرقس –وفى المساء جاء یوسف یستأذن بدفن الجسد 
ھود فقد فرحوا لحظة بموتھ غیر أن الفرحة لم تدم فقد تذكروا نبوتھ بانھ سریعاً وسمح لھ بذلك ، اما الی

یطلبون الأمر بحراسة القبر لئلا !!) مثل الذباب الزنان (سیقوم فى الیوم الثالث ، ومن ثم عادوا الى بیلاطس 
، اذھبوا عندكم حراس:" یسرق تلامیذه الجسد ثم یشیعوا أنھ قد قام ، ونفذ صبر بیلاطس وانتھزھم بقولھ 

وظل الیھود مذعورین ولما سمعوا أنھ قام وحاولوا رشوة ) . ٦٥: ٢٧متى " !! (واضبطوه كما تعلمون
  . الجنود لیكذبوا أو یصمتوا

  
  -:آخر أخبار بیلاطس 

لم یتابع بیلاطس قضیة یسوع وابتاعھ فیما بعد، ، بل نسیھا كلیة ، ولكن محور تقریره المرفوع الى القیصر 
والى " مارشیللوس" كان قضیة یسوع الناصرى، أما نھایتھ فقد كانت عندما تسلم خطاب فى تلك السنة

حیث ) وما لم یستطیع الیھود فعلھ قام بھ السامریون(سوریة والمسئول عنھ، فسلم الحكم واتجھ الى روما 
شر سنة وإن كان استمراره فى الحكم إحدى ع" . مذبحة بلا مبرر"توجب علیھ الدفاع عن نفسھ فى قضیة 

  !.یمثل نجاحاً بذاتھ
  

  -:الصدام مع السامریین
بنى ھیكل السامریین فى أیام الاسكندر وعین منسى رئیس مھنة لھ ، ولكن یوحنا ھركانوس قام بتدمیره 

موسى :أسمى نفسھ (م كان السامرین فى انتظار مخلص، حتى ظھر شخص یدعى النبوة . ق١٢٨سنة 
 التابوت حیث وضعھا موسى فى أحد الكھوف ، وزعم ذلك المضل وأشاع اكتشاف بعض محتویات) الثانى
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أنھ سیغلب سبعة أمم ویھزم الرومان ، ثم یعید الى الیھود مكانتھم ویبنى الھیكل ، واحتشد الناس عند قریة 
  ثروتانا، 

خشى بیلاطس من الفتنة فأرسل بیلاطس فرقتان لا سیما وقد علم ان الثوار مسلحون ، واصطف جنود 
س على جانبى الطریق لیلة صعود الثوار علیھ، ووصل النبى الكاذب صباحاً الى بدایة الجبل وراح بیلاط

یصیح ویزأر، واستنكر بیلاطس ذلك، ونشبت الحرب، وقاتل القائد السامرى ببسالة ، ولكن الرومان حسموا 
مت لفیكیوس من المعركة وقتلوا كثیرین واسروا الباقین وھكذا ھلك النبى واعوانھ، ولكن شكوى قد

السامریین وأرسلت الى روما ، وأمر بیلاطس أن یتوجھ الى ھناك للدفاع عن نفسھ أمام ولاة السامرة ، أمر 
كالیجولا بعزل بیلاطس من وظیفتھ فقط، على أن یحیا كمواطن عادى فى روما ، أى لم یحكم علیھ ، ولكن 

لى قتل نفسھ، ولكن یوسیفوس یقول أنھ عاش نھایة بعض المصادر تفید بأنھ نفى وانھ انتحر یأساً إذ أجبر ع
  ).یسمى جبل بیلاطس(حیاتھ فى شقوق جبل 

ھذا وقد أشارت الكنیسة منذ البدایة الى أن بیلاطس، وان كان قد جبن فأمر بصلب المسیح ، إلا ان تبعة قتلة 
وه أنتم وانكرتموه أمام وجھ الذى أسلمتم: " .... تقع على الیھود أولاً، إلى ذلك أشار القدیس بطرس قائلاً 

، كذلك یقول العلامة أوریجانوس أن الیھود ھم الذین صلبوه ) ١٣ : ٣اعمال " (بیلاطس وھو حاكم بإطلاقھ
ورغم أن بعض المصادر تفید بأنھ آمن بل وصالا شھیداً بحسب تقلید قبطى حیث یعید لھ . ولیس بیلاطس 

راجع (، لكن الأدلة غیر كافیة حتى الآن لتأكید ھذه التقالید  ٢٧/١ أما الیونانیین فیعیدون لھ فى ٢٥/٦فى 
  ).كتابنا بیلاطس البنطى
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  بروكولا: الفصل التاسع
  الخائفة الرب..زوجة بیلاطس 

ھى واحدة من شخصیات الظل فى دراما الصلب، إنھا وثنیة غم محاولات البعض القول  بأنھا مسیحیة او 
 ذلك الوقت ، ولكن فیما یخص إن كانت قد صارت مسیحیة ، فمن وجھة نظرنا ان ھذا لم یحدث یھودیة فى

قبل صعود السید المسیح، ولكن ورغم أنھا وثنیة فى وقت احداث القبض على المسیح ومحاكمتھ ، إلا انھا 
 قیصر بیلاطس وعندما عین طیباریوس. متدینة بشكل عام، وتخشى الآلھة وتتأثر بالمعجزات ولھا قلب طیب

" بروكولا"كان بیلاطس ما یزال خطیباً لـ ) رجل القصر القوى(والیاً على الیھودیة بتوصیة من سیجانوس 
  .وكانت ھى ما تزال فى السابعة عشر من عمرھا

  :بروكولا
وقد شاع اسم ) أى تتبع عشیرة السامریین( اسم تأنیث لعشیرة تسمى البروكلیین ، مثل قولنا سامریة 

وفى بعض " كلودیا بروكولا" ، أما اسمھا الكامل فھو Proculia من بروكلیا Procula بروكولا
جاء اسمھا ) مثل مخطوطة بیلاطس البنطى الموجودة فى دیر ماجرجس بحارة زویلة( المخطوطات العربیة 

  "! منبوذة"العجیب أن الاسم بروكولا مقتبس من لفظة تعنى " أباركل:"
  

، وكان صدیقاً لأغسطس قیصر ، وربما " جرایوس بروكولیوس"شھوراً یدعى كان جد بروكولا شخصاً م
كانت ھناك صداقة او صلة قربى بین العائلتین ، حیث ورد فى بعض المصادر التاریخیة ان بروكولا ھى ابنة 

  ..الزوجة الثالثة لطیباریوس قیصر، وبذلك تكون بروكولا حفیدة أغسطس قیصر" كلودیا"
  

حیث تربت مرفھة متدینة، فى حین لم یكن بیلاطس متدیناً " میسینا" العائلة بالقرب من ورثت بروكولا مقر
وكان أمر أغسطس قیصر یقضى بتفضیل الوالى الأعزب على ) وان لم یكن متعصباً بطبعھ ضد أیة دیانة(

صر من الوالى المتزوج، وفى حالة كونھ متزوجاً وجب علیھ ترك زوجتھ فى روما ، وقد خفف طیباریوس قی
حدة ھذا القانون رغم إبقاءه علیھ، وھو نفس القانون الذى یفرض على البحار ترك زوجتھ وعدم اصطحابھا 

معھ فى رحلاتھ، وتفضیل عدم وجود الموظف وزوجتھ فى وظیفة واحدة ، وقد استراح كل من ازواج 
بة الطرف الآخر فى وقت وزوجات اولئك الولاة الرومان لھذا القانون ، حیث كان كل طرف فى غنى عن رقا

انتشر فیھ الانحراف والخلاعة ، غیر أن زوجة بیلاطس آثرت البقاء الى جوار زوجھا، وقد یعكس ھذا محبة 
عندما تزوج بیلاطس من بروكولا لم تكن . احدھما للآخر وكذلك محبة بروكولا نفسھا لاستقامة السلوك

لعائلتین حبھم للفروسیة ومالھا من التاریخ العسكرى عائلتھ فى مستوى ثراء عالة البروكلیین ،ولكن جمع ا
  . میلادیة٢٦ یونیو سنة ١٤وقد تزوجا فى . 
  

وعندما وصلت الیھودیة صارت لھا علاقات حمیمة مع نساء قیصریة وأورشلیم ،واھتمت بقضایا الولایة ، 
ون والثقافة فإنھا كانت أیضاً ولكن مع ذلك لم یكن بیلاطس یقبل الأخذ برأیھا كثیراً ، واضافة الى عشقھا للفن

تخشى الآلھة ، فلما سمعت بیسوع الناصرى أدركت انھ ینتمى الى الآلھة ، وتأثرت بھ وتعاطفت معھ عندما 
لاحظت معاداة الیھود لھ، وعند القبض علیھ ومحاكمتھ تمنت لو أن بیلاطس ینسحب ویتخلى عن محاكمتھ ، 

  .ما تزال بعد فى روماویظن البعض أنھا اھتدت الى الیھودیة وھى 
  

  -:حلم بروكولا
أتاحت الحفلات الكثیرة التى شاركت فیھا بروكولا على مدار ثلاث سنوات التعرف عن كثب على شخصیة 

المسیح وتعالیمھ ومعجزاتھ، ومن ثم شعرت أنھ یمكن ان یكون نبیاً وربما إلھاً ، ومن ھنا تحمست لقضیتھ 
ویلة دارت بین بیلاطس وبروكولا ، خلال الامسیات وبعیداً عن العمل ولا شك أن أحادیث ط. وھابتھ وأحبتھ 

والرسمیات ،عن شخصیة یسوع المسیح وما یدور حولھ من جدل، ومن المؤكد ان أھم تلك الأحادیث تلك 
التى دارت لیلة محاكمتھ، لاسیما بعد تلك الزیارة المشبوھة عندما مر رئیس الكھنة قیافا بھ فى منزلھ 

  ..لى تشویة القضیة لصالح اعداء یسوعللاتفاق ع
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بكر بیلاطس فى الخروج إلى دار الولایة بینما كانت ھى ما تزال فى فراشھا ، وقد استیقظت لاحقاً من نومھا 

وھى طریقة متبعة فى ذلك الوقت فى (مذعورة ، فأرسعت وتناولت قرطاساً وربما قرصاً من الشمع 
یة حملتھا لأحد حراسھا إلى بیلاطس وھو جالس على كرسى لتكتب رسالة تحذیریة توسل) المراسلات

  ).١٩ : ٢٧متى " (إیاك وذلك البار ، لأنى تألمت الیوم كثیراً فى حلم من أجلھ:"القضاء 
  

ولم یكن من المألوف أو اللائق ان تقطع جلسة رومانیة على ھذا النحو كما لم یحدث ان ارسلت زوجة حاكم 
وكان القانون الرومانى یحرم بشدة أیة إشارة أو رسالة أو .. ستعطفھ ھكذا رومانى الى زوجھا تحذره او ت

  .إیعاز من شأنھ التأثیر على سیر القضیة ، حیث یعاقب بشدة من یقدم على ذلك
  

اضطرب بیلاطس وتضائق حالما فض الرسالة وقرأھا ، ومع ذلك فقد اسھمت ھذه الرسالة وھذه اللفتة فى 
لیص المتھم والواقف امامھ من الموت ، حیث بثت فیھ الرسالة روح العدالة زیادة محاولات بیلاطس لتخ

ومن ثم راح یدرس القضیة بتدقیق أكثر " أقم العدل ولو انطبقت السماء على الأرض"الرومانیة والتى تقول 
  .وربما ظن بعضھم أنھ قد أتتھ رسالة من رئیسھ بھذا الخصوص.. ، مما ضائق الیھود

  
تعلمون ان زوجتى وثنیة ،وانھا "قال بیلاطس للیھود ) : وھو كتاب أبوكریفي(ودیموس ویرد فى كتاب نیق

ورد الیھود " .. بنت لكم مجامع كثیرة، لقد انبأتنى بان یسوع رجل صدیق وأمھا تألمت من أجلھ فى حلم 
ما "ع قلنا لك ان یسوع الناصرى ھو رجل ساحر وھو الذى أرسل حلماً إلى زوجتك ، وقال بیلاطس لیسو"

  ..".لو لم تكن لھم قدرة على الكلام لكان أفضل لھم:" فقال " رأیك فیما یقولون؟
  

وحاول بیلاطس تخلیصھ من ایدیھم ففضل، وحاول فى المقابل تحویل القضیة لھم ولكنھم رفضوا لنسبوا 
ن ذلك قتلھ الى الرومان ، وكان قد نزع منھم حق تنفیذ حكم الموت فى أى شخص منذ سبعین سنة مضت م

الوقت ، وإن كانوا قد كسروا ھذا الأمر بقتلھم استفانوس بعد ثلاث سنوات فقط ودون الرجوع الى الرومان 
  !!ویكون متى قتل الرومان یسوع ان ینسب ھذا القتل لجریمة تتعلق بامن روما لا ناموس الیھود ..

متى !..." (ىء من دم ھذا البارإنى بر"فقد ھدف بیلاطس " إیاك وذلك البار"وكما أرسلت بروكولا معلنة 
٢٤ : ٢٧(  

  
  -:بقیة اخبار بروكولا

نسمع بعد ذلك عن ھیاج أھل السامرة ضد بیلاطس قتلھ عدداً كبیراً منھم، وأنھم قد قدموا شكایة ضده 
حیث أمر بنفیھ وھو زوجتھ ، ویرد فى بعض التقالید ان بروكولا والتى تتبعت .. م ٣٦للإمبراطور سنة 
وإذا صدقت التقالید .  وتعالیمھ، إبان وجوده على الأرض قد تحولت إلى المسیحیة بعد ذلكخطوات المسیح

  .التى تفید بان كلاھما قد صار مسیحیاً فستكون بروكولا قد آمنت أولاً
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  باراباس: الفصل العاشر
ى یدعى من تریدون ان أطلق لكم؟ باراباس أم یسوع الذ:"ففیما ھم مجتمعون قال لھم بیلاطس 

  )١٧ :٢٧متى "(المسیح؟
ھو الشخصیة التى یضعھا الكثیرین فى المقارنة مع المسیح فى احداث الصلب، ومن الطریف ان نعرف ان 

، وعندما سألھم بیلاطس ھل یطلق " یسوع المسیح"مقابل " یسوع باراباس"الاسم الكامل لباراباس ھو 
یسوع الذى یدعى باراباس أم یسوع الذى یدعى "لھم باراباس أم یسوع المسیح كان فى الواقع یقصد 

  ؟"المسیح
  

یسوع تیریوس "وقد كتب اورجانوس فى تفسیره لإنجیل القدیس متى عن باراباس ان اسمھ بالفعل 
ومعناه " بار ربان"أو " ابن اباس:" وذلك بحسب المخطوطات ، وتفسیر الاسم باراباس ھو " باراباس

ابن " كبیراً فى ذلك الوقت، وفى اللغتین العبریة والعربیة ینطق حیث كان أبوه معلماً" ابن المعلم"
  "!.عباس

  
. فریسیون (، وھى طائفة من بین طوائف الیھود " حزب زایلوت"باراباس ینتمى إلى حزب الغیوریین 

وھو حزب او طائفة مالت الى استعمال ) غیوریون. اسینیون . كتبة ھیرودسیون . ناموسیون. صدوقیون 
وقد اصطدموا ببیلاطس البنطى أكثر من مرة أثناء حكمھ وقتلوا كثیرین، وقتل بیلاطس منھم كذلك السلاح، 

یعقوب بن حلفى . متى وتوما "ائفتھ وتبع المسیح الكثیرین ،ومنھم القدیس سمعان الغیور حیث ترك ط
م بعد تدمیر ٧٠وقد ضاق بھم تیطس ذرعاً فقضى علیھم سنة ) ١٥ :٦لوقا " (وسمعان الذى یدعى الغیور

  .اورشلیم
  

  -:لماذا سجن باراباس
عنیداً، وكان ، بل كان ثائراً عنیفاً ) شأن المسحاء الكذبة فى تلك الأیام(لم یكن باراباس نبیاً كاذباً فحسب 

م ، . ق١٥یحظى بحب الیھود وتقدیرھم ، وعلة ذلك كرھھ للرومان ومقاومتھ لھم، ولد باراباس غالباً سنة 
بار "إذا كان عمره عندما أطلق بیلاطس سراحھ خمسة وأربعین عاماً ، وینسبون لقبھ إلى تسمیتھ لنفسھ 

وكان المسمى باراباس "قبض علیھ مع رفاقھ ویقول الكتاب عنھ انھ مثیر فتنة وأنھ ) ابن المعلم" (أباس
ویضیف القدیس لوقا أنھ ارتكب ) ٧ :١٥مرقش " (موثقاً مع رفقائھ فى الفتنة، الذین فى الفتنة فعلوا قتلاً

لوقا " (فأطلق لھم الذى طرح فى السجن لأجل فتنة وقتل ، الذى طلبوه وأسلم یسوع لمشیئتھم "جرائم قتل 
 أنھ كان رئیس عصابى وقاطع طریق، إلا أن الأرجح انھ قام على رأس ومع أن البعض رأى) ٢٥: ٢٣

جماعة من الغیوریین بحركة تمرد محدودة ضد الرومان ، فإنھ من الصعب أن یحكم الرومان على رجل 
بالصلب لمجرد أنھ لص، وقد قام الرومان بسحق ھذه الحركة وربما تحفظوا على باراباس لیساوموا الیھود 

  .اجة علیھ عند الح
  

ولكن لماذا قام باراباس بحركة التمرد ھذه؟ ویرد بعض المفسرین أنھ ثار ضد الرومان بسبب انھم 
استخدموا بعضاً من أموال الھیكل فى مشروعات مدنیة، وھو نفس السبب الذى جعل الجلیلیین فى مناسبة 

اموال الھیكل الآتیة من أخرى یتظاھرون فى الھیكل فى الفصح عندما سمعوا ان بیلاطس قد استولى على 
وكان حاضراً فى ذلك الوقت قوم "بابل، حیث قتل كثیرون منھم فى المكان الذى تباع فیھ الذبائح فى الھیكل 

  )١ : ١٣لوقا " (یخبرونھ عن الجلیلین الذین خلط بیلاطس دمھم بذبائحھم
  

  -:وفى المحاكمة
م ومثیرة جدل أكثر ، وذلك رغبة منھ عرض علیھم بیلاطس ان یطلق سراح یسوع ، حیث أنھ شخصیة أھ

فى جعل العید أكثر بھجة، وكانت العادة أن یطلق لھم معتقلاً ھاماً یكون للافراج عنھ صدى بین الأمة ،ولكن 
الیھود من ناحیة كانوا یسعون كثیراً فى اطلاق سراح باراباس لعلاقة ما بینھ وبین السنھدریم، حیث یرى 
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 طلب إطلاق سراحھ لأنھ ینتمى لعائلة عضو من أعضائھ ، ومن جھة أخرى العالم إیوالد أن السنھدریم
استنكروا أن ینقض أتفاقھم معھ منذ اللیل من جھة صلب المسیح ، فكیف یعرض علیھم اطلاق سراحھ 

  .ومن وجھة ثالثة فھو ثائر ضد الرومان حیث یشبع ذلك عندھم كرھھم الشدید لھم! ! مستخفاً بھم
  

قد أحضر باراباس فى جھة والمسیح فى الجھة الأخرى لیختاروا بینھما، ولكن رؤساء وربما كان بیلاطس 
ولكن رؤساء الكھنة والشیوخ حرضوا الجموع على ان "الیھود لم یكتفوا بطلبھم بل حرضوا الجمع أیضاً 

: فقالوا " من من الاثنیین تریدون ان أطلق لكم؟:" فاجاب الوالى وقال لھم . یطلبوا باراباس ویھلكوا یسوع 
!" لیصلب: "قال لھ الجمیع " فماذا أفعل بیسوع الذى یدعى المسیح؟: "قال لھم بیلاطس !" . باراباس"

فلما رأى بیلاطس أنھ لا ینفع !" لیصلب"فكانوا یزدادون صراخاً قائلین " وأى شر عمل؟:" قال الوالى 
! إنى برىء من دم ھذا البار : "لاً شیئاً بل بالحرى یحدث شغب ، أخذ ماء وغسل یدیھ قدام الجمیع قائ

حینئذ أطلق لھم باراباس ،وأما ". دمھ علینا وعلى أولادنا : "فأجاب جمیع الشعب وقالوا !" وأبصركم أنتم
  )٢٦ -٢٠ : ٢٧متى " (یسوع فجلده واسلمھ لیصلب 

ا انھ ارتكب وكان بیلاطس مخطئاًَ فى عرضھ لتلك الصفقة لأن الیھود كرھوا یسوع واحبوا باراباس ، كم
ویقول الآباء أن النطق بالحكم كان غریباً ، ..اكبر خطأ قانونى حین أطلق سراح المجرم وأمر بصلب البرىء 

حكمت المحكمة :" فبعد أن تأكد بیلاطس من براءة یسوع أصدر حكمھ والذى یمكن ان نتصور منطوقھ ھكذا 
  !".حضوریاً ببراءة المتھم ویسلم للموت

  
! اطلاق سراح شخص قاوم روما، فى حین یقدمون یسوع للصلب بحجة أنھ یقاوم روما؟ولكن كیف یطلبون 

من ھذا الوقت كان بیلاطس یطلب أن یطلقھ ،ولكن .." إنھ شىء من التخبط یقع فیھ الیھود ورؤسائھم 
!" كل من یجعل نفسھ ملكاً یقاوم قیصر .إن اطلقت ھذا فلست محباً لقیصر :"الیھود كانوا یصرخون قائلین 

  ).١٢ :١٩یوحنا (
  

ھذا وقد رسم البعض لوحة تصور باراباس وھو خارج من السجن ، بینما یحیط بھ كثیرون یھنئونھ ، 
وقد تخیل قداسة البابا شنودة الثالث وھو أدیب ..ویصور ملامحھ جیداً، فقد كان یتوقع الموت بین آن وأخر 

ظراً الى المسیح واقفاً مقیداً فى انتظار الموت، وشاعر ، كیف حدث باراباس نفسھ وھو خارج الى الحریة نا
  ":من ألحان باراباس"فكتب واحدة من أروع قصائده 
 أخطأت أمى وأصغت لنداھــــــا ♣ أنت لـم تنصت إلى الحبة بــــــل
  قطفت أمى حراماً من جناھــــا ♣  أنت لم تقطف من الجنـــة بــــل
  من شرد فى الأرض وتاھــــــــــا ♣  أنت قدوس طھور إنـــــــما أنـــــا
  أنا ابن الأرض أصلى من ثراھـا ♣  أنت عال فى سماء إنـــــمــــــــــا
  وأنا الخاطى حر أتباھــــــــــى ♣  فلماذا أنت مصلوب ھنـــــــــــــــا؟
  وحنان قد تسامى وتناھـــــــى ♣  حكمة یا رب لا أدركھـــــــــــــــــا
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  إكلیل الشوك: فصل الحادى عشرال
استحى المؤرخون الرومانیون والیونانییون ان یسجلوا تفاصیل عملیة الصلب ، كما كانت تجرى فى عصر 
السید المسیح ، فقد كانت عملیة الصلب فى البدایة تتم بترك المحكوم علیھ مقیداً فى عمود او شجرة دون 

لوحوش والجوارح ، ثم تطورت عملیة الصلب قسوة حتى طعام أوشراب  حتى یموت ، بینما تحوم حولھ ا
  ..أصبح تنفیذھا مأساة بشریة مفجعة

ففى القانون الرومانى كان یكتفى بعملة الصلب نفسھا ، ولكن التنفیذ رافقھ الكثیر من الاستھزاء والسخریة 
عاریاً وسط استھزاء وحرمان المحكوم علیھ من أبسط الحقوق الإنسانیة ، فكان یجر إلى مكان تنفیذ الحكم 

المارة، كما كان القانون یقضى بعدم جلد المحكوم علیھ، لأن الجلد فى حد ذاتھ كان عقوبة قاسیة وكان 
  !!البعض یفقد حیاتھ فیھا، وقد جلد السید المسیح بأمر بیلاطس لعل ذلك یرضى الیھود ولكنھم لم یرضوا

  
طرح فى السجن لأجل فتنة وقتل، الذى طلبوه ، فأطلق لھم الذى "وما ان رضخ بیلاطس لمشیئة الیھود 

وما ان تسلم الجند المحكوم علیھ بالصلب وأدركوا ان مصیره ) ٢٥ : ٢٣لوقا " (وأسلم یسوع لمشیئتھم
حتى رأوا انھ لا بأس من أن یتسلوا بھ، لا سیما ) بعد محاولات كثیرة من بیلاطس لإطلاق سراحھ(الموت 

وأغلب الظن أن كتیبة الاعدام ھنا كانت تتكون من جنود مرتزقة من . یدةوانھم یحملون للیھود كراھیة شد
  ..الوثنیین الذین حول فلسطین یعملون لحساب الرومان

  
صولجان (ثیاب الملوك، وجعلوا قصبة فى یمینھ وھو مقید (لقد سخروا منھ فألبسوه الثوب الارجوانى 

وبذلك !! (تناسب مع تھتمھ وھى أنھ ملك الیھود، ووضعوا إكلیلاً من شوك على رأسھ،وكان ذلك ی) الملك
ولم !! إذ سمعوا انھ نبى أیضاً . بل أنھم ھزأوا بھ عندما طلبوا إلیھ ان یتنبأ عمن ضربھ) .فھو ضد القیصر

  ..یعلموا وقتھا انھ ملك الملوك ورب الأرباب والعالم بكل شىء وخالق الكل
  -:إكلیل الشوك

، وكان الاكلیل متعدد الأشكال ، احیاناً مثل ) یشبھ الفل(كالیل من الغار كان الأباطرة یضعون على رؤوسھم ا
أشعة الشمس وأحیاناً حلقة بسیطة، كما كان إكلیل الغار ھو مكافآة الابطال المصارعین والریاضیین 
وذلك !! والأمراء المنتصرین ،ومن العجیب أن نعرف ان تیجان الملوك المسیحین لاحقاً كانت تحلى بمسمار

امتداد لتقلید بدأتھ الملكة ھیلانة مع ابنھا قسطنطین عندما أرسلت إلیھ أحد مسامیر الصلیب لیزین بھ خوذتھ 
 الذین سخر –لیس ذلك فقط بل تزینت اكالیل بعضھم بما یشبھ الشوك أیضاً ،وھكذا جمع الاباطرة .. وتاجھ

  ..وھا بفخر فى أكالیلھم جمعوا كل علامات السخریة والعقاب لیضع-أسلافھم من المسیح كملك
ولقد صار الشوك لعنة بعد سقوط آدم فقد انبتت لھ الأرض شوكاً ، وقد ورد الشوك فى الكتاب المقدس فى 

: ، والعوسج) ١٨ :٣تكوین " (وشوكاً وحسكاً تنبت لك: "عدة أشكال وأسماء، مثل الشوك والحسك
" الآن یكون ارتباكھم . عقابك قد جاء یوم مراقبیك . أحسنھم مثل العوسج،واعدلھم من سیاج الشوك"
فتكون مسكناً للذئاب وجاراً . ویطلع فىقصورھا الشوك، القریص والعوسج فى حصونھا "، ) ٤ : ٧میخا (

عوضاً عن الشوك ینبت سرو، وعوضاً عن القریس یطلع :"، والقریص )١٣ :٣٤إشعیاء " (لبنات النعام 
إلى أن یسكب علینا روح من العلاء فتصیر البریة بستاناً ، ":، والعلیق والوعر ) ١٣ : ٥٥إشعیاء " (آس

وبخلاف ھذه الأنواع ، فقد وردت فى الكتاب المقدس حوالى ) . ١٥ : ٣٢إشعیاء " (ویحسب البستان وعراً 
اثنتان وعشرون كلمة تعبر عن الشوك، أشھرھا ھذه الخمسة ، ومع ذلك فالفروق بین ھذه الأنواع الخمسة 

  .باستثناء القریص وھو نبات ذو وبر شائك، إذا لامس الجسم أحدث بھ حكة شدیدة والتھاباتلیست كبیرة ، 
  

وتكللت الأرض بالشوك بدلاً من المجد الذى وھبھا االله إیاه ، لقد مجدھا كطبیعة جمیلة فكل ما عملھ ھو 
عوضاً عن :"عیاء النبى وھكذا صار الشوك شكلاً من أشكال اللعنة التى حملھا االله عنا، ھكذا تنبأ اش.. حسن

 ٥٥اشعیاء " (ویكون للرب اسما، علامة أبدیة لا تنقطع . الشوك ینبت سرو، وعوضاً عن القریس یطلع آس
 :١٣.(  
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أما اكلیل الشوك الذى ضفره الجند للمسیح ، فقد اخذوه من نبات مورق ذى أشواك ناتئة، وفى فلسطین ھناك 
زیزفون شوك "، والآخر أطلق علیھ لاحقاً " زفون اللوتسزی"نوعان من تلك النباتات ،اولھا یسمى 

وھو شوك حاد " شیراخ"أو " سارح"ویعتقد العلماء ان ھذا النوع من الشوك یسمى فى العبریة " . یسوع
جداً فى أطرافھ ، یدمى الجسم إذا انغرس فیھ، والأرجح ان اكلیل الشوك الذى وضعھ الجند على الرأس 

  ..قة ، وإنما عبارة عن طاقیة ، حیث اثبتت دراسات الكفن ان الرأس كلھ كان دامیاًالمقدسة لم یكن مجرد حل
  

فكم بالأحرى عندما تحتضن . فإذا ما انغرست شوكة واحدة فى قدم إنسان آلمتھ وارتفعت حرارة جسمھ 
أكد من طاقیة رھیبة من الشوك رأس إنسان ، ثم یضربھ أحد الجنود على رأسھ وكأنھ یثبتھا أو بالأحرى یت

وعوضاً ) ٣٠ : ٢٧متى " (وبصقوا علیھ، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسھ"أنھا ستدمى الرأس كلھ 
عن الجواھر والدرر التى یختارھا الملوك لیزینوا بھا اكالیلھم ، اختار المسیح جواھر إكلیلھ من الدماء 

  "..جروح حبة"وحبات العرق والتى ھى اغلى الدرر لأنھا 
  

قصة رمزیة عن نبات الشوك، تروى إحداھا كیف تقدم أحد الجنود الى الشوك وصنع منھ ھناك أكثر من 
إكلیلاً ،وكیف أن الشوك رأى إنساناً رائعاً ھادئاً رزیناً یشع قداسة ،والنور یكلل رأسھ ، لقد كان منظر 

بشرى ولكن المسیح مؤلماً وھو جالس على الكرسى والجند یسخرون منھ صانعین صورة كاریكاتوریة لملك 
  ..المسیح حول اللعنة إلى بركة ،والعار الى مجد، والإھانة الى كرامة

  
ولقد كان منظره وھو خارج مھاناً وعلى رأسھ إكلیل الشوك یشبھ خروج آدم من الفردوس ،وھا ھو یفدیھ 

ذاً إلیھ  فلنخرج إ: "فى بستان أیضاً ،وھذا المشھد جعل القدیس بولس یشتھى الخروج معھ مشتركاً فى آلامھ
كما یرى بعض الشراح فى قول بیلاطس البنطى عن ) . ١٣ :١٣عبرانیین " (خارج المحلة حاملین عاره
قد وصل الى ھذه الحال، ھكذا اخذ آدم "!! ھوذا آدم "معنى " ھوذا الانسان"المسیح وھو مكلل بالشوك 

" ع ھكذا فى المسیح سیحیا الجمیع لأنھ كما فى آدم یموت الجمی"الثانى مكان آدم الأول لیعیده الى رتبتھ 
  )٢٢ : ١٥كورنثوس الأولى (
  

  -:ھكذا سخروا منھ بشدة
فقد عروه وألبسوه رداء قرمزیاً لیسخروا منھ كملك ، مثلما وضعوا قصبة فى یمینھ وكأنھ صولجان الملك، 

سكر الوالى فأخذ ع.. "وسجدوا لھ كما یفعلون أمام القیصر ، وبصقوا علیھ ، وضربوه على رأسھ وعروه 
یسوع إلى دار الولایة وجمعوا علیھ كل الكتیبة ، فعروه وألبسوه رداء قرمزیاً وضفروا إكلیلاً من شوك 

السلام یا ملك :" ووضعوه على رأسھ ،وقصبة فى یمینھ وكانوا یجثون قدامھ ویستھزئون بھ قائلین 
ستھزأوا بھ نزعوا عنھ الرداء وبعد ما ا.وبصقوا علیھ، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسھ !" الیھود

  )٣١-٢٧ : ٢٤٧متى " (وألبسوه ثیابھ ،ومضوا بھ للصلب 
  

وھكذا اكتملت صورة الانسان من جھة ما وصل إلیھ قبل الفداء، منتھى المھانة، كل ذلك حملھ المسیح ولم 
سط سخریة یستح منھ، وحولھ إلى نصرة وإلى مجد، ویمكننا مقارنة مشھد المسیح وھو سائر نحو الصلب و

الجنود والیھود والرؤساء الشامتین ،ومنظر المسیح القائم ونحن نحتفل بھ لیلة عید القیامة ، حیث موكب 
ولكن شكراً الله الذى یقودنا فى "النصرة الذى أشار الیھ القدیس بولس متمنیاً أن یقودنا معھ فى ھذا الموكب 

وھو ما تصوره الكنیسة بإبداع فى لیلة عید ) ١٤ :٢كونثوس الثانیة " (موكب نصرتھ فى المسیح كل حین
  .القیامة وطول الخمسین المقدسة

  
  ھل علق المسیح مكللاً بالشوك؟

الأرجح ان ذلك لم یحدث ، بل بینما كان المصلوب یعرى تماماً فإن ذلك لم یتم مع یسوع الناصرى ، وذلك 
 بقاء الأجساد معلقة بعد غروب الشمس ، ھذا لأن القانون والتقلید الیھودى لا یقبلان ذلك، مثلما یمنع أیضاً
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وضفر العسكر إكلیلاً من شوك ووضعوه على رأسھ "یفسر لنا أیضاً لماذا أعادوا إلیھ ثیابھ بعد الجلد 
.. ولكن الأرجح انھ عند الصلب ترك القصبة والإكلیل والرداء ) ٢ :١٩یوحنا " (،وألبسوه ثوب أرجوان

  ).والذى ھو عباءة رومانیة مھملة(
  

  -:رحلة إكلیل الشوك
م ، حیث كان ما یزال ھناك فى أورشلیم ثم نعود لنقرأ ٤٠٩أول معلومات نقرأھا عن إكلیل الشوك كانت سنة 

 بامر الامبراطور البیزنطى ، وذلك بعد أن كانت بعض ١٠٦٣مرة أخرى أنھ نقل إلى القسطنطینیة فى سنة 
  .اأشواكھ قد نزعت لتھدى إلى بعض الملوك فى أوروب

 باھدائھ للملك الفرنسى لویس BaldwinIIبالدوین الثانى "قام الامبراطور اللاتیني . م١٢٣٨وفى سنة 
الحادى عشر لیكسب وده، وذلك بسبب اھتزاز امبارطوریة الأول ، وقد قام لویس ببناء كنیسة فخمة لیضعھ 

  .فیھا
 Bibliotheque National de وخلال الثورة الفرنسیة حفظ الإكلیل فى المكتبة الأھلیة فى باریس

France إلى كاتدرائیة نوتردام فى ) وقد  قلت أشواكھ(م حیث تم نقلھ ١٨٠٦ واستمر ھناك حتى سنة
  .فرنسا وما یزال ھناك حتى الیوم

  
  
  اعطنى یا مخلصى ان اعتبر عذابـــــــك كنــــــــــــــــــــزى،"

  ـــــــــــــــــدى،وإكلیل شوكك مجدى ، واوجاعــــــــك تنھـــــــ
  .ومرارتك حلاوتى ،ودمك حیاتى ، ومحبتك فخــــرى وشكـرى

  اجرحیني بحریـــــــــــة الحـــب الإلھـــــــى ،:یا جراح المسیح 
  أسكرنى بحب من مـــــــــات من أجلــــــــــى،:یا موت المسیح 

  .."ـــــــــة طھرنــــــــــــى من كـــــــــــــل خطیــ:یا دم المسیح 
  
  )صلاة القسمة(
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  جند الرومان: الفصل الثانى عشر 
  ھذا فعلھ العسكر

   )٢٤ : ١٩یوحنا ( 
  

، والذي كان عمره في ذلك الوقت قد ناھز السبعین ، كان صلب السید المسیح في عھد طیباروس قیصر 
. كانت الوحدة الأساسیة للجیش تدعي فرقة . جند كما كان قائدا عاما ال، وكان قویا عنیفا وإداریا ناجحا 

 ( ١٢٠وتنقسم الفرقة إلي كتائب كل منھا ، ) أربعة آلاف وخمسمائة رجل (  رجل ٤٥٠٠والفرقة قوامھا 
  . أو احد الشباب النبلاء ، حتي قیادة ضابط قضي مدة طویلة في الجیش ) مئة وعشرین جندیا 

فریق روماني ، وكانت تتكون من فریقین ،  ھي التي تحتل البلاد وفي فلسطین كانت الفرقة الثانیة عشرة
كما كان ھناك ، والفریق الأخر سوري منتشر علي الحدود ، مقیم في قیصریة مكان كرسي والي الیھودیة 

بینما كانت منغصة الیھود ، جماعة من الجنود یعسكرون في قلعة انطونیا وھي ثكنة عسكریة ھامة للرومان 
الھجانة ( فرقة خاصة من راكبي الجمال ، ھذا وقد ألحقت بالفرقة الثانیة عشرة المشار إلیھا  ، في أورشلیم

  ... والمھندسین وفریق طبي ومستشفیات بیطریة إضافة إلي ما یعرف الآن بالبولیس الحربي ، ) 
ومن ، دا منھم یبصقون كلما رأوا واح، وقد كان ھناك عداء یھودي مكبوت تجاه الجنود الرومان بشكل عام 

ومع ذلك فقد أحب الیھود بعضا من قواد المائة الذین ، جھة الجنود كانت الأوامر إلیھم تمنعھم الرد علي ذلك 
وزكوا طلبھ عند المسیح ، أحسنوا إلیھم مثل قائد المائة الذي تشفعوا فیھ لدي المسیح ورتبوا لھ موعدا معھ 

   ) ٥ : ٧لوقا " ( لأنھ یحب امتنا وھو بني لنا المجمع : " خیر معھم ، واصفین إیھ انھ محب للیھود 
  

  : الفرق بین جند الھیكل وجند الرومان 
، احتفظ الیھود بفرقة من الجنود المدربین علي حراسة المقدسات وفض إیھ اشتباكات محتملة بین المصلین 

وكان لھذه ، یات مختلفة حیث توجد إعداد غفیرة من جنس، لا سیما في مواسم مثل الصفح والمظال وغیرھا 
ثم قال " وھم الذین قادوا جملة القبض علي المسیح في البستان " : قائد جند الھیكل " الفرقة قائد یدعي 

كأنھ علي لص خرجتم بسیوف وعصي : " یسوع لرؤساء الكھنة وقواد جند الھیكل والشیوخ المقبلین علیھ 
 سفر الأعمال عند القبض علي الرسل حیث كان ھناك ونقرا عنھم مرة أخري في،  ) ٥٢ : ٢٢لوقا ! " ( 

فقد قام بعض الیھود من الصدوقیین وقبضوا ھلي الرسل ووضعوھم في سجن ، أیضا سجن تابع للھیكل 
ولما جاء رئیس الكھنة وأعضاء السنھدریم لمحاكمتھم لم یجدوھم في الحبس إذ كان ملاك الرب قد ، العامة 

   ) . ٢٧ – ١٧ : ٥أعمال ( من جدید للتبشیر أخرجھم وأمرھم بدخول الھیكل 
غیر أن جند ، وكان لھم زى خاص بھذه الخدمة یذكرنا بالكشافة وأفراد الأمن المحلیین الآن في الكنائس 

وكان ذلك ، كما كان معرضین للعقاب وأحیانا الفصل والحرمان من الخدمة ، الھیكل كان لھم بعض السلطان 
أو الذي تسبب في ، اكم الجندي المخطئ أو الذي وجد نائما في نوبة خدمتھ حیث یح، یتم بطریقة قاسیة 

طوبي لأولئك : " بان تحرق ثیابھ ویعفي من الخدمة ولعلنا نجد في ذلك تفسیر لقول الرب ، مشكلة كبیرة 
ي طوب: " وقول القدیس یوحنا الرائي ،  ) ٣٧ : ١٢لوقا " ( العبید الذین إذا جاء سیدھم یجدھم ساھرین 

   ) . ١٥ : ١٦رؤیا ( لمن یسھر ویحفظ ثیابھ لئلا یكسي عریانا فیروا عریتھ 
وكانت قلعة انطونیا وھي ثكنة ، ولكن جند الھیكل لم یكن لھم ادني سلطان علي الشعب خارج الھیكل 

 ،تراقب ما یحدث في الھیكل وعلي أھبة الاستعداد للتدخل في أي وقت ، عسكریة بجوار الھیكل وتطل علیھ 
یخبرونھ عن " وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم : " مثلما حدث مع الجلیلین الذین تظاھروا في الھیكل 

، وھم كذلك الذین ھبوا لإنقاذ القدیس بولس  ) ١ : ١٣لوقا " ( الجلیلین الذین خلط بیلاطس دمھم بذبائحھم 
 – ١٣ : ٢٣أعمال ( د المائة فخلصھ الأمیر من خلال قائ.. حیث صام ارعون یھودیا حتي یقتلوه بخدعة 

٢٤. (   
  

  : الجنود الذین نفذوا عملیة الصلب 
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كانت كتیبة الإعدام من الجنود العاملین في الجیش الروماني ولكن من المرتزقة الوثنیین المحیطین بفلسطین 
من رجال والأرجح أن اللصین اللذین صلبا مع المسیح كانا ، وكان ھناك ثلاثة سینفذ فیھم حكم الإعدام ، 

  . باراباس 
قام الجند بجلد المسیح وھو مربوط إلي عامود قصیر لیصبح منحنیا تحت سیاط الجلادین الذین اجتمعوا 

، كان المحكوم علیھ بالصلب لا یتعرض للجلد ) في مقال إكلیل الشوك ( وكما سبق القول ، حولھ بوحشیة 
الموت البطئ " أو " عقوبة نصف الموت " مي بـ بل كان الجلد یس، فالجلد في حد ذاتھ ھو عقوبة مستقلة 

فالجلد الیھودي لھ قانون إذ یجب ألا تزید الجلدات ، وھناك فرق بین الجلد الیھودي والجلد الروماني ، " 
لان السوط كان ثلاثي الأفرع فقد كانوا یكتفون بثلاث عشرة جلدة مضروبة فى ثلاثة ، عن أربعین جلدة 

من الیھود خمس مرات قبلت أربعین جلدة " وھذا یفسر تعبیر القدیس بولس ، ین لیصبح العدد تسعة وثلاث
ومع أن ، أما الجلد الروماني فلم یراع العدد ولا الشفقة  ) . ٢٤ : ١١كورونثوس الثانیة " : ( ألا واحدة 

ي الحقوین وكان الجلد یتم عل. الجلد الیھودي لا یمیت وقد تشفي جروحھ ألا أن عاره لا ینتھي ولا یمحي 
أما إسرائیل فلا ، الثور یعرف قانیھ والحمار معلف صاحبھ " ویردد الجلاد الیھودي أثناء الجلد ، والكتفین 

ویقال أن السیاط التي كان ،  ) ٣ : ١اشعیاء ( وھي اقتباس من سفر اشعیاء ، " شعبي لا یفھم ، یعرف 
أما الجلد الروماني فیقوم بھ شخص !! . ار الیھود یجلدون بھا المجرمین كانت تصنع من أمعاء ثور وحم

عبارة عن عصا مثبت بھا عدة سیور من " الفراجلیون " وكان السوط ویسمي ، " الجلاد " مدرب یھدي 
  . الجلد تنتھي بقطع من العظام أو الرصاص غیر المھذب 

ار ضحك واستھزاء مما أث، تلي قائد الفرقة التھمة ومضمونھا أن یسوع الناصري ادعي انھ ملك الیھود 
ونلاحظ ھنا أن التھمة التي وجھھا قیافا إلي المسیح كانت التجدیف لأنھ قال انھ ھو المسیح ابن ، الجند 

ولكن بیلاطس لم تعنیھ ھذه الاتھامات مما حدجا بقیافا اللجوء إلي السیاسة فتحولت التھم إلي ، المبارك 
  !!! . إقامة نفسھ ملكا مقاوما بذلك القیصر 

وكانت العادة تقضي بالتوقف متي كانت حالة ، ا جلد الجند یسوع لم تستمر الجلد لأكثر من ثلاث دقائق عندم
وعندھا یأمر القائد بإحضار ماء بارد لغسل الجراح قبل أن یعیدوا إلیھ الثیاب ، الأسیر لا تسمح بالاستمرار 

وربما یكون الغسل قد أفاقھ فأجلسوه  . )ولكن أحدا من البشیرین لم یذكر أن ذلك تم مع المسیح ( من جدید 
وھو الوقت الذي وضع فیھ الجندي إكلیل الشوك علي رأسھ قبل أن یضربھ بالقصبة ، علي العمود عاریا 

وعاد الجند لیسخروا من المسیح بثوب ارجواني ثم وضعوا قصبة في یمینھ وراحوا یلطمونھ ، علیھا 
 عسكر الوالي یسوع إلي دار الولایة وجمعوا علیھ كل فاخذ ) " ٣١ – ٢٧ : ٢٧متي ( ویبصقون علیھ 

، وقصبة في یمینھ ، فعروه والبسوه رداء قرمزیا وضفروا إكلیلا من شوط ووضعوه علي رأسھ ، الكتیبة 
وبصقوا علیھ واخذوا القصبة ! " السلام یا ملك الیھود : " وكانوا یجثون قدامھ ویستھزئون بھ قائلین 

  ". د ما استھزأوا بھ نزعوا عنھ الداء والبسوه ثیابھ ومضوا بھ للصلب وبع. وضربوه علي رأسھ 
  : الصلب 

إذ كان الحاكم یأتي من قیصریة إلي أورشلیم في ھذا الموسم ، كانت عملیة الصلب تتم في الصفح عادة 
والي ال( كان بیلاطس ، وأثناء فترة الاحتفالات والتي تستمر لأكثر من أسبوع ، لیشرف عي الاحتفالات 

بعد إصدار الحكم علي المسیح أمر ، یجلس للقضاء في قضایا مؤجلة خصیصا لھ لیفصل فیھا ) بشكل عام 
وأما موكب الثلاثة المحكوم علیھم ، بیلاطس بإحضار سجینین آخرین احضروھما من سجن قلعة انطونیا 

ة أو أربعة جنود یجملون وأما كل شخص من المحكوم علیھم فیتقدمھ ثلاث، بالصلب تقدم فارس علي جواده 
  . بینما یحیط بقیة الجنود الموكب كلھ بالرماح ) علتھ ( لوحة مدون علیھا تھمتھ 

وبینما یقوم القائد بالتنظیم فالبعض یعد الصلبان والأخر یسمر والثالث یرفع ، أحضرت الأخشاب من المخزن 
حمل مل من المحكوم . خر یسلي نفسھ والبعض یحرس الصلبان والبعض یحفظ النظام والبعض الأ، الصلبان 

ویصل ، علیھم عارضة الصلیب والتي یبلغ طولھا عادة مائة وثمانین سنتیمترا وسمكھا عشرة سنتیمترات 
بینما ، أما یسوع فلم یكن قادرا علي حملھا بسبب ألام الجلد والشوك ، وزنھا إلي اثني عشر كیلو جراما 

ب الجماعي عند إخماد الثورات أو زیادة عدد المصلوبین فیس في حالات الصل( استطاع اللصان حملھا 
  ) المرة الواحدة كانت تستخدم الأشجار أو فروعھا في ذلك 
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ثم ، عند التنفیذ أشار القائد إلي الجلد فنوع الجنود ثیاب المحكوم علیھم وكومت قدامھم ملابسھم وأحذیتھم 
لكي یتم ،  فسقط علي ظھره وساقیھ مثبتین تحتھ تقدم جندي خلف كل منھم وضربھ بركبتھ بعنف في ظھره

ومن ثم یرفع لیثبت علي العامود القائم لیتم بعد ذلك تثبیت ،  تسمیر الیدین وأحیانا ربطھما أیضا بالحبال 
وفي بعض الأحیان كان الصلیب بالكامل یعد فوق ، القدمین بمسمار في القائم مع رفع الساقین لأعلي قلیلا 

  ... فع والمصلوب مثبت فیھ لیسقط بعنف في الحفرة المعدة لذلك الأرض ومن ثم یر
  : أما قائد المائة الذي اشرف علي تنفیذ الحكم 

مثل القائد الذي طلب من ( نبلاء ممتازون ، فھو مثلھ مثل كل قواد المائة المذكورین في العھد الجدید 
والقائد الذي عھد ، أن بولس روماني والقائد الذي اكتشف ،وكورنیلیوس ، المسیح أن یشفي لھ غلامھ 

  ) . فیلكس إلیھ بولس والقائد الذي رافق بولس في رحلتھ إلي روما 
رغم أن المسیح وقتئذ كان في حالة ضعف ، ھذا القائد اعترف بالمسیح وأعلن اعترافھ في تأثر شدید 

مرقس ! " ( نسان ابن االله حقا كان ھذا الإ: " كمجرد معلق ولیس كالھ منتصر وسجل ھذا الاعتراف قائلا 
حقا كان ھذا : " ولما رأي قائد المائة الواقف مقابلة انھ صرخ ھكذا واسلم الروح قال  ) " ٣٩ : ١٥

  ! ) " . الإنسان ابن االله 
  : الغنیمة 

كانت عادة عبارة عن قمیص وثوب ومنطقة وحذاء ، كان المحكوم علیھ یقف وأمامھ متعلقاتھ في شبھ كومة 
، وأما القمیص فھو منسوج كلھ قطعة واحدة ، جعل الجند ثیابھ أربعة أقسام لكل منھم قسم ، مامة وأحیانا ع

یقسمون : " وبذلك تمت النبوة الخاصة بالسید ، ومن ثم اقترعوا علیھ حتي لا یضطرون إلي شقھ فیتلف 
لم عن الآلام والصلب وھو المزمور الذي یتك ) ( ١٨ : ٢٢مزمور " ( وعلي لباسي یقترعون ، ثیابي بینھم 

  ) .قمیص المسیح داخل الكتاب :  راجع مقال –
  :  طعن المسیح بالحربة 

القدیس لونجینوس صاحب " في سنكسار الیوم الخامس من ھاتور تحتفل الكنیسة بتذكار ظھور رأس 
 أرسل ویرد عنھ أنھى امن بالمسح وكرز في بلاد الكبادوك ویرد في سیرتھ أن طیباریوس قیصر" الحریة 

وحدث ، وقد دفنت الرأس في أورشلیم ، فقطع رأسھ وأرسلھا إلي بیلاطس في الیھودیة لكي یریھا للیھود 
، ثم مرض ولدھا فأخذتھ إلي أورشلیم حیث مات ھناك ، .أن امرأة كانت قد أمنت علي یدیھ أصیبت بالعمى 

اذھبي إلي المكان الذي فیھ راسي : " فبكت كثیرا ولما نامت رأت القدیس لونجینوس في الحلم یقول لھا 
، فذھبت إلي ھناك ولما فعلت كما أمرھا لمع من المكان نور شدید واشتمت رائحة بخور ، " وارفعیھ 

  .. فانفتحت عیناھا وعاش ابنھا ومن ثم حملت معھا الرأس إلي كبادوكیة 
  : حراسة القبر 

حیث نجد صدي لذلك في حادثة ، ت ساعات كانت العادة أن یحرس القبر أربعة من الجنود یتغیرون كل س
مسلما ، ولما امسكھ وضعھ في السجن " القبض علي القدیس بطرس أنھم حرسوه بأربع أرابع من العسكر 

ولم یكن الحراس یتسلمون المكان المراد ،  ) ٤ : ١٢أعمال " ( إیاه إلي أربعة أرابع من المعسكر لیحرسوه 
ولذلك فان الحراس اطمأنوا إلي وجود جسد المخلص ،  حراستھ بداخلھ حراستھ قبل استلام ما یتوجب علیھم

، وعندئذ وضعوا حبلا ثبتوه بالشمع من طرفھ الأول في الصخرة والطرف الأخر في الحجر ، داخل القبر 
" ( فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر " وعلي الشمع في الموضعین ختم بیلاطس البنطي 

   ) ٦٦ : ٢٧متي 
) " بسبب منظر ملاك الرب ( أصیب الحراس بالفزع الشدید ، وفي الیوم الثالث وعندما قام السید من القبر 
وجاء بعض منھم إلي المدینة واخبروا  ) ٤ : ٢٨متي " ( فمن خوفھ ارتعد الحراس وصاروا كأموات 

إذ اكتفي الأخیر ، لاطس لعلم الحراس أن الأمر یعني رؤساء الكھنة أكثر من بی، رؤساء الكھنة بما حدث 
لئلا یأتي ، فمر بضبط القبر إلي الیوم الثالث " بینما ألح أولئك علیھ بضرورة ضبط القبر ، بصلب یسوع 

! " فتكون الضلالة الأخیرة اشر من الأولي ، انھ قلم من الأموات : ویقولوا للشعب ، تلامیذه لیلا ویسرقوه 
جدوا سبیلا أمامھم سوي التحریض عل الكذب واستعمال الرشوة ولما سمع الرؤساء لم ی ) ٦٤ : ٢٧متي ( 

وفیما ھما ذاھبتان إذا قوم من الحراس !! " لكي یشیع الجنود أن تلامیذه أتوا لیلا وسرقوه والحراس نیام 
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وتشاورا وأعطوا العسكر فضة ، جاءوا إلي المدینة واخبروا رؤساء أكھنة بكل ما كان فاجتمعوا مع الشیوخ 
وإذا سمع عند الوالي فنحن نستعطفھ . قولوا أن تلامیذه أتوا لیلا وسرقوه ونحن نیان : " ائلین كثیرة ق

" . ( فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموھم فشاع ھذا القول عند الیھود إلي ھذا الیوم "  . ونجعلكم مطمئنین 
   ) ١٥ – ١١ : ٢٨متي 

 كانوا نیاما ثم كیف یعترف جندي روماني بأنھ كان ولكن كیف عرف الحراس أن تلامیذه ھم الذین سرقوه إذا
أن ھذه المحاولة من .. وبأي حال یسرقھ تلامیذه بینما الأكفان موجودة في الداخل ، ! نائما في نوبة حراستھ 

  . رؤساء الكھنة لم تكن سوي دلیل إضافي علي قیامة المسیح من الموت 
  : ولكن لماذا كانت الحراسة ثلاثة أیام ؟ 

كما انھ لم یبق في المقابل اقل من أربع وعشرین ساعة ، مكث السید المسیح في القبر أكثر من ثلاثة أیام لم ی
والسبب في ذلك انھ إذا مكث اقل من أربع ، وفي الواقع مكث السید في القبر لحوالي ست وثلاثین ساعة ، 

أما انھ قام في الیوم الثالث ، نھا وعشرین ساعة ثم قام فلربما ظن البعض انھ كان في حالة إغماء وأفاق م
لان العادة أن یحرسوا لمدة ثلاثة أیام فقط ، فلكي یقوم في وجود الحراس أنفسھم لیكونوا شھودا للقیامة 

 ) ٦٤ : ٢٧( ذلك بحسب طلب الیھود أنفسھم ، وكان البقاء حتي انتھاء تلك المدة ، ینصرفوا بعدھا مباشرة 
  .كثیرا إلي انھ یتألم ویقتل ولكن السید المسیح سبق فأشار 

من ذلك الوقت ابتداء یسوع یظھر لتلامیذه انھ ینبغي أن یذھب إلي أورشلیم ویتألم " وفي الیوم الثالث یقوم 
( راجع أیضا  ) ٢١ : ١٦متي ( ویقتل وفي الیوم الثالث یقوم ، كثیرا من الشیوخ ورؤساء الكھنة والكتبة 

كما كانت إشارات سابقة في العھد القدیم مثل بقاء یونان  ) ٢٢ : ٩ ولوقا ٣٤ : ١٠ ومرقس ٢٣ : ١٧متي 
لأنھ كما كان : " حیث أشار السید بنفسھ إلي ذلك  ) ١٧ : ١یونان ( في بطن الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیال 

یال ھكذا یكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث ل، یونان في بطن الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیال 
وقد كان أي جزء من الیوم في التقلید الیھودي یحسب  ) ٣٠ : ١١لوقا ( راجع أیضا  ) ٤٠ : ١٢متي " ( 

واستخدم اصطلاح ثلاثة أیام وثلاث لیال كثیرا بغض النظر عن مجموع الساعات في ھذه المدة ، یوما كاملا 
حیث قال لكل منھم بعد ، زین مثلما حدث مع یوسف الصدیق الذي فسر حلمي رئیس السقاة ورئیس الخبا،

علي الرغم من أن ، ثم یقول الكتاب وبعد ثلاثة أیام تحقق ذلك ، ثلاثة أیام یرد الواحد إلي رتبتھ ویتقل الأخر 
 : ٤٠تكوین ( انظر ) أي ثلاثة أیام كاملة (  ساعة ٧٢المدة الزمنیة بین نبوءة یوسف وتحقیقھا لا یصل إلي 

٢٠ – ١. (   
 الجنود التاریخ ولكن من باب الشر وحق فیھم الوصف الذي أعطي لآخرین أمثال وھكذا دخل أولئك

  " . أشرار خالدون " ھیرودس ویھوذا باراباس وغیرھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  خشبة الصلیب المقدسة:الفصل الثالث عشر 
  )ونفائس أخري ( 

ر والمطرقة وبعض الحبال احتفظ الرومان دائما في مخازنھم بأدوات الصلب بما فیھا الخشب والمسامی
وقد نفذوا عملیات الصلب بأكثر من طریقة من جھة ، والأسفنج وسائل المر مع الأوتاد والحراب وغیرھا 

ومن ثم ، فأحیانا كانوا یربطون المحكوم علیھ بالحبال فوق صلیب كامل مطروح علي الأرض ، التعلیق 
وأحیانا ، ن طریق الأوتاد خول القائم من أسفل یرفعونھ لیثبتوه في حفرة في الأرض ویجعلوه عمودیا ع

وأحیانا كانوا یسمرون أو یربطون الیدین ، كانوا یثبتون المصلوب بالمسامیر قبل غرس الصلیب في الأرض 
أما عن نوع ، وغیرھا من الطرق .. فقط علي القائمة العرضیة ومن ثم یثبتونھا فوق قائم راسي جاھز 

والبعض یري ،  ما یفید في التقلید بأنھ كان من خشب السنط نظرا لصلابتھ الخشب المستخدم للصلب فھناك
  ..انھ كان من خشب الزیتون المنتشر ھناك 

وضع رؤساء الیھود الخشبات الثلاث داخل القبر ،بعد أیان من إنزال المصلوبین الثلاثة من علي صلبانھم 
المسیح بقلیل بتكدیس القمامة فوق القبر مع المسامیر أیضا التي سمر بھا المخلص وأمروا بعد قیامھ 
  . لإخفاء معالمھ بسبب العجائب الكثیرة التي كانت تجري ھناك 

وقد قاربت ، وعندما عثرت علیھ الملكة ھیلانة بعدما حضرت إلي أورشلیم بعد فقدانھا لابنھا كریسبس 
ویدعي ،  احد شیوخھم وبعد سؤال كثیر وتعب شدید ومعاناة مع الیھود اعترف، الثمانین من عمرھا 

 استطاعت تمییز صلیب \وقد، الحاخام یھوذا  بوجود المكان مشیرا إلیھ حیث كان یعلوه تل من القمامة 
السید من الصلبان الاخري بان وضعتھ علي میت فقام في الحال ویقول المؤرخ روفینوس أن المیت الذي قام 

  " . لبانیا " كان سیدة تدعي 
قد من قمة جبل إلي أخري حتي یصل الخبر السار إلي الملك ھناك في روما بأنھ قد وكانت شعلات النار تو
فقد كان الاتفاق أن المكان الذي یعثر فیھ علي الصلیب یوقد شعلة فوق قمة الجبل ، ظھر الخشبة المقدسة 

وكان ، ر فما أن وجدوه حتي أضاءت المدینة كلھا بشعلات من لنا، حتي یطمئن الآخرون الذین یبحثون عنھ 
) یوازي في التقویم الشرقي السابع والعشرون من سبتمبر ( ذلك الیوم ھو الرابع عشر من شھر سبتمبر 

بل وأرسلت إلي البابا اثنا سیوس ، فوق القبر ووضع فیھا صلیب السید " كنیسة القیامة " وھناك شیدت 
ویرد .  م ٣٢٨بتدشینھا في سنة الرسولي في مصر تطلب إلیھ الحضور لتدشین الكنیسة ففرح وجاء وقام 

في التقلید أن رھبانا من بلاد عدیدة ما بین مصر وسوریا وبلاد ما بین النھرین قد حضروا التدشین كما 
كنیسة " ویسمیھا سكان القدس بـ ، " كنیسة القیامة/ " وعرفت باسم ،حضروه حوالي خمسون أسقفا 

وبسبب استخدام النار في الإعلان عن ، یومین متتالیین وقد أقیم احتفال تدشینھا علي ، " القبر المقدس 
أصبح وجود النار وربما الألعاب الناریة في الاحتفالات التي كانت تجري بھذه ، اكتشاف الخشبة المقدسة 

  .. المناسبة في الأعوام التالیة تقلیدا متبعا
اعھ أربعة أمتار وثمانین وقد ذكر القدیس یوسیتنوس حجم الصلیب كما ذكر انھ یتكون من قائم ارتف

وقد فحص خشب الصلیب الحقیقي فأثبتت )  م ٢١.٦ – م ٢.٣( وعارضة یتراوح طولھا بین ،سنتیمترا 
 ملیون ١٨ویقال أن ما یوجد حالیا من خشبة الصلیب یعادل ، الأبحاث انھ صنع من خشب الأشجار القلفونیة 

  )موقع التاریخ ( مللیمتر مكعب فقط 
  : الخشبة المقدسة توزیع أجزاء من 

إلي أن الملكة ھیلانة قد تركت ) بطریرك السریان الارثوذكس الأسبق ( أشار مار اغناطیوس یعقوب الثالث 
أما الملك قسطنطین فقد أمر بتوزیع ، جزءا من الصلیب في أورشلیم بینما أرسلت الباقي إلي القسطنطینیة 

، قد حصلت روما بطبیعة الحال علي قطعة كبیرة منھ و، أجزاء من خشبة الصلیب علي كافة كنائس العالم 
بینما وضع الجزء المتبقي من كنیسة القسطنطینیة ویذكر كذلك القدیس كیرلس الأورشلیمي أن أساقفة 

أورشلیم كانوا یوزعون منھ قطعا علي كبار الزائرین كبركة حتي انتشرت أجزاؤه في العالم كلھ خلال وقت 
وذلك بسبب البركة ، أن خشبة الصلیب كانت تنمو من تلقاء ذاتھا مھما اخذ منھا ولكن تقلیدا یقول ، قصیر 

  . التي نالتھا من صلب الرب علیھا 
  : استیلاء الفرس علي خشبة الصلیب 
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،  م ٦١٤حین استولي علي أورشلیم سنة )  م ٦٢٨ – ٥٩٠( ملك الفرس " كسري الثاني " وذلك في أیام 
ویقول الفرس أنفسھم أن ،  م ٦١٤شبة المقدسة معھ إلي فارس في مایو فھدم الكنیسة ومن ثم نقل الخ

وحتي یبقي المكان سرا لا یعرفھ احد فقد قتلوا ، رجال الملك دفنوا الصلیب في حفرة في بستان قصر الملك 
ة أن تعاین فتا" ولكن أراد االله المصلوب عنا ، الشماسین اللذین أمرھما الملك بحمل الصلیب لأي البستان 

  . صغیرة ابنة كاھن ما حدث وكانت قد سبیت وأقامھا الملك في قصھ 
  

  : إعادة الخشبة المقدسة 
غیر أنھا استعادت وقتھا ومكانتھا في عھد ، كانت الإمبراطوریة الرومانیة قد أصابھا بعض الضعف 

ومن بینھا ، ھ الفرس واستولوا علی=ومن ثم قام باسترداد ما سبق م)  م ٦٤١ – ٦١٠( الإمبراطور ھرقل 
وبذلك فقد ، حیث ظل مدفونا أربع عشرة سنة ، حیث أشارت الفتاة المذكورة إلي مكان دفنھ ، خشبة الصلیب 

  .    م باحتفال   مھیب ٦٢٩أعیدت الخشبة في سنة 
ورغب الإمبراطور ھرقل أن یعید ذلك الأثر النفیس بنفسھ إلي كنیسة القیامة فاستقبلتھ المدینة كلھا 

وسار حاملا الصلیب ،فلبس حلتھ الملوكیة والوشاح الإمبراطوري والتاج الذھبي ، یح والتراتیل بالمصاب
وھنا أشار علیھ بعض لكھنة بالتخلي عن ، علي كتفھ غیر انھ ثقل علیھ عند الباب فلم یستطع الدخول بھ 

ومن ثم وجد ، با بسیطة الوشاح والتاج مثلما تخلي عنھما سیده عند الصلیب  فأطاع ودخل خافیا مرتدیا ثیا
وحسب ذلك الیوم عیدا ) وھكذا الصلیب خفیف بالفعل وسھل لكل من یحمیھ باتضاع ( الصلیب سھلا خفیفا 

  .. وكان ذلك في عھد الأنبا زكریا أسقف أورشلیم ، إضافیا للصلیب 
مة للحریق ویروي المؤرخون انھ بعد وفاة ھرقل واحتلال العرب لمسلمین أورشلیم تعرضت كنیسة القیا

،  تجزئة خشبة الصلیب حتي لا تفقد إذا ما تعرضت لحادث مماثل مرة أخري –فقرر المسیحیون ، الجزئي 
وكان ، فقسموه إلي تسعة عشرة قطعة صنعوا صلبانا ، وتكون في عدة أماكن بدلا من مكان واحد 

نقلا (  ویعتقد أنھا ذھت للأقباط للإسكندریة نصیب في قطعة واحدة ولم یذكر ھل أخذھا الأقباط أم الملكانیون
  ) . عن موقع تاریخ الكنیسة 

  : نقلھ إلي القسطنطینیة 
والتي تحولت فیما بعد إلي " أحیا صوفیا "  م إلي كاتدرائیة ٦٧٠نقلت الخشبة المقدسة بعد ذلك في سنة 

وریة كلھا في وعند نقل الصلیب كانت الإمبراط، )  م ١٤٨١ – ١٤٢٩( مجد في عھد الملك محمد الثاني 
  . انتظار وصولھ إلیھا بشغف شدید 

  : قطعة من الخشبة یستولي علیھا المسلمون 
،  ھجریة بعث الملك الأفضل ابن صلاح الدین الأیوبي بھدایا إلي الخلیفة العباسي الناصر ٥٩٠في سنة 

ن یكون ملكا بعد وكانت من ھذه الھدایا قطعة من صلیب الصلبوت أعطاھا للخلیفة المسلم حتي یسمح لھ با
من : " عن ھذه الھدایا قال " البدایة والنھایة "  المؤرخ لمسلم في كتابھ ١طبقا لما ذكره ابن كثیر ، أبیھ 

ومنھ الصلیب الصلبوت الذي استلبھ أبوه من ، ذلك سلاح أبیھ وحصانھ الذي كان یحضر علیھ الغزوات 
 مرصعا بالجواھر النفیسة واربھ جواري من وفیھ من الذھب ما ینیف عشرین رطلا، الفرنج یوم حطین 

  " . بنات الفرنج 
  : حرب الأیقونات واختفاء بعض أجزاء من خشبة الصلیب 

وذلك في القرن الثامن المیلادي في أیام الملك فیلیب ، استمرت حرب الأیقونات قرنا كاملا من الزمان 
وفي أثناء ذلك اختفت خشبة . ة اجیا صوفیا والذي أمر بإزالة الرسوم من كنیس)  م ٧١٣ – ٧١١( بارادان 
  . الصلیب 

                                                
الناشر مكتبة المعارف بيروت  - م١٩٩٦ ذ- هـ ١٤١٦ ، ١٣ الجزء ٧٧٤ الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي سنة - 1
  . ٨م بيروت ص  دار ابن حز–
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،  م اكتشفت قطعتان ضمن قطع الصلیب وذلك في احدي الكنائس في منطقة فرنسا الآن ١٤٠٠وفي سنة 
" كما أھدیت قطعة مماثلة ، حیث أخذت منھا قطعة أھدیت إلي قداسة البابا شنودة الثالث في المقر البابوي 

  . وذلك بید الأنبا مرقس القبطي مطران فرنسا المتنیح " الشیخ والبراري لایبارشیة دمیاط وكفر 
  : ویروي المتنیح الأنبا مرقس القبطي بفرنسا قصة ھذه القطعة الثمینة فیقول 

حیث كانت ھناك كودیعة لدي عائلة نبیلة ، إلي فینیسیا " ملخیو تر ینزان " نقل ھذه القطعة الكابتن البحار 
" ثم ألت إلي الكاردینال ، أنطوان فینیسیا "  م وبقیت في حوزة البطریرك ١٥١٣ / ٤ /  ٢٩سلمتھا لھ في 
إلي ، في فینیسیا أیضا " جان بیتر " ثم إلي البطریرك ، م ٣/٦/١٨٣٨بطریرك فینیسیا في " جاك موینكو 

 م في حوزة البطریرك بیرونتوتي جیراس والذي أعطاھا بدوره للبطریرك٢٠/٤/١٩١٢أن وجدت في 
  . أسقف فالنس في اسبانیا " جوزیف جارسیا لا جریرا " الاسباني 

 ومن ثم أھدیتھا ١٧/١٠/١٩٧٠یقول الأنبا مرقس ونظرا للروابط التي تجمع بیننا فقد أھداني إیاھا في 
  .. بوري إلي ایبارشیة دمیاط 

  : أثار أخري نفیسة تتعلق بصلب السید المسیح 
جمع كل ما یتعلق بصلب ، ھم بعض من الاراخنة المسیحیین المحبین ومع، استطاع القیاصرة المسیحیون 

وقد تم اقتناء ھذه الكنوز أما ، المخلص من أدوات وتعتبر اعلي كنوز العالم حیث تقدست بملامسة الرب لھا 
عن طریق العلاقات الشخصیة أو الشراء بالمال أو التبادل مع أشیاء أخري أو باستخدام السلطة الزمنیة 

ھا من الطرق ولك یتم كل ذلك في وقت واحد وإنما علي مدار خمس سنوات طویلة ومع تغیر الظروف وغیر
لم یتم الحصول علیھا ألا بعد عشرات السنین ، السیاسیة مثل الحصول علي درجات سلم بیلاطس البنطي 

ان عدم فقدانھا متي ثم لضم، وقد توزعت ھذه الكنوز علي أماكن كثیرة جدا من العالم للبركة أولا ، وھكذا 
  . ونورد ھنا بعضا من ھذه النفائس مع تتبع رحلتھا عبر أماكن كثیرة من العالم ، تركت في مكان واحد 

  : اللافتة التي فوق الصلیب 
أرسلت الملكة ھیلانة إلي القسطنطینیة جزءا كبیرا من الخشبة المقدسة مع إكلیل الشوك والمسامیر والحربة 

التي كانت فوق صلیب المخلص وبعد حوالي قرن الزمان قام الإمبراطور " اللافتة " ا كما أرسلت معھا أیض
. وھو كنیسة الصلیب المقدس ، فالنتینیوس الثالث ابن قسطنس قیصر بتزیین المكان الذي وضعت فیھ 

ھ احد بالموزاییك ووضع اللافتة في المكان العلوي من الكنیسة وبمرور الزمن نسي الناس مكانھا ولم یلحظ
أراد احد الكرادلة ترمیم الكنیسة فاكتشف العمال ھذا الكنز النفیس الذي یعتبر من ،  م ١٤٩٢وفي سنة ، 

وتوافدت الجموع لرؤیتھ لمدة ثلاث أیام ، الذخائر المقدسة الھامة فعن الفرح الشعب المسیحي في العالم كلھ 
  . وقد عثر علي الصندوق وبداخلھ اللافتة 

 Titilis Crucis مم ٥٠ عبارة عن قالب من الطوب محفور فیھ بحروف قدیمة ارتفاعھا أما الصندوق فھو
وقد عثر علي جزء منھا في " عنوان الصلیب " باللغة للاتینیة ثم اللافتة نفسھ " عنوان الصلیب "  أي 

  :زمن لاحق في روما وبھ ثلاثة سطور 
  یتمكن من قراءتھا بھ الجزء الأسفل من الحروف العبریة ولم : السطر الأول 
  ) أي الناصري  (  Nazareots:السطر الثاني 
  ) أي الناصري  (  Nazarinesere: السطر الثالث 

بفرنسا بأنھ توجد أثار " فلاندر " حاكم إقلیم " روبیر " ورد كتاب إلي الكونت ،  م ١١٠٠وفي سنة 
  . عظیمة كثیرة محفوظة في القسطنطینیة 

  : ي تحدث عنھا وفیما یلي حصر للآثار الت
  . العمود الذي ربط علیھ المسیح كلمھ االله 

 .السوط الذي جلد بھ 
 . الثوب القرمزي الذي البسوه إیاه 

 Notre – Dame de Paris 2إكلیل الشوك في كنیسة 
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 .القصبة التي أعطوھا لھ كصولجان 
 .الملابس التي تعري منھا 

 .المسایر التي استعملت في صلبھ 
 .لیبھ جزء كبیر من ص

 . اللفائف التي وجدت في قبره 
ولمك ،  م افترض إمبراطور القسطنطینیة بودان الثاني من البندقیة مبلغا كبیرا من المال ١٢٢٨وفي سنة 

فتوجھ لأي ملك فرنسا للاستعانة بھ فدفع قیمة القرض ألا انھ اخذ الآثار ، یستطع أن یوفي الدین الذي علیھ 
  . حت ملكا لھ بعد أن كانت ھذه الآثار رھینة عند مقرضیھ وأصب) المرھونة ( السابقة 

وبعد بضع سنوات أخري شید لویس ملك فرنسا كنیسة مكان كنیسة القصر القدیمة بعد أن تسلم قطعة كبیرة 
 م  وفي نفس ١٢٤٨ م وانتھي سنة ٢٤١من خشب الصلیب الحقیقي وكان قد بدا في ناء الكنیسة سنة 

  .كریس مقصورة لجزء من إكلیل الشوك  تPisaالوقت تم في بیزا 
ففي ، وتعد كنیسة القدیسة العذراء في مدینة بیزا احدي عجائب الفن المعماري مثلھا مثل كنیسة باریس 

نوتردام دي باري " ھاتین الكنیستین كانوا یحتفظون بجزء من إكلیل الشوك بالصندوق الموجود بكاتدرائیة 
  : یسة فرنسا ومكتوب علي الصندوق الأتي الذي اغني بھ ملك فرنسا لویس كن" 

  : الواجھة الأولي من الصندوق 
 م ١٢٠٤الذي فاز بھ بودان عند الاستیلاء علي القسطنطینیة في سنة ، الإكلیل المقدس لربنا یسوع المسیح 

 م وتسلمھ بخشوع عظیم الملك لویس في مدینة فیلنوف ١٢٢٨والذي ارتھن لدي البندقیین في سنة ، 
Villeneuve م ١٢٣٩ أغسطس - ١٠في یوم " سانس "  بالقرب من  . 

 : وعلي الواجھة الثانیة من الصندوق 
 Saint-Danis" سان دنیس "  إلي دیر  La sainte-chapelle" لا سانت شابیل " تم نقلھا من كنیسة 

ورفع ،  م ١٧٩٣وأعیدت إلي باریس سنة ،  م ١٧٩١بفرنسا بأمر الملك لویس السادس عشر في سنة 
وأخیرا أعیدت إلي كنیسة ،  م ١٧٩٤عنھا غطاؤھا في بیت صك النقود وحملت إلي المكتبة الأھلیة في سنة 

 .  م١٨٠٤ سنة  من أكتوبر٢٦بأمر الحكومة في " نوتردام دي باري " 
 : وعلي الواجھة الثالثة من الصندوق 

 P.Dieneze etوران فلوت .ن.سو، دینزیھ .  م بمعرفة ب ١٨٠٥ أكتوبر سنة ٥تم التعرف علیھا في 
Ch. N . Warin-Flot. Constanees م جزءا منھا إلي بورویال ١٧٩١ الذین كلفا بان یأخذا في سنة

 رئیس أساقفة باریس J.B.De Delloyبلوا .دي.وتم نقلھا علنا إلي كنیسة نوتردام بواسطة الكاردینال ج
لبلور مبطنة بالبرونز المذھب وھبوط وھي موضوعة داخل حلقة من ا. م ١٨٠٦ أغسطس سنة ١٠في 

ویتكون الإكلیل نفسھ من فروع الخیزران رفیعة ومتجمعة في حزم قطر الحلقة الداخلي ، حریر حمراء 
 رباطا متشابھة ویصل سلك من ١٦ و ١٥ مم والفروع متجمعة بواسطة ١٥ مم وقطر قطاع الإكلیل ٢١١٠

  . ة الذھب بین الأربطة لكي یقوي ھذه الآثار المقدس
وعلي القارئ لان یتخیل ھذا النبات ذا الأشواك ینغرس في رأس مخلصنا الصالح یسوع المسیح فیتخضب 
بدمائھ فأصبح نبات العوسج رمزا للمجد الإلھي وملكیة المسیح التي سجل بعضھا بدمائھ علي ھذا النبات 

نة مختلفة أھمھا الموجودة  مدی١٠٣وأشواك منفردة أو متصلة محفوظة في ، الذي یوجد فروع صغیرة منھ 
 وقد ثبت بأقوال المؤرخین أن القدیسة ھیلانة ھي Pisa. Treves and Brugesفي بیزا وتریف وبروج 

  . التي أرسلتھا ھناك 
  : المسامیر المقدسة 

لا یوجد ادني شك في أن المسامیر كانت كبیرة جحدا بحیث أنھا تركت فراغا ملحوظا في جسد المسیح لھ 
الدلیل علي ذلك أن مخلصنا الصالح یسوح دعا توما الرسول الشكاك لان یضع إصبعھ في المكان و. المجد 

وحینما أرادوا إنزال جسده من علي الصیب اضطروا لنزع المسامیر . الذي أحدثتھ المسامیر في یدیھ وجنبھ 
  . لال جسده أولا من خشبة الصلیب لان المسامیر كانت رؤوسھا كبیرة جدا ولا یمكن أن تعبر من خ
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والیوم ما زال احد المسامیر الحقیقیة التي استعملھا الرومان في الصلب محفوظ في كنیسة الصلیب في روما 
لأنھ قد برد ووضعت ھذه البرادة في سبیكة من المسامیر الاخري تم صنعھا بنفس ، وھو لیس مدببا وحادا 

ویحتفظ شارل ، یقة تم إكثار عدد ھذه المسامیر الطریقة التي صنعت بھا مسامیر الصلب الأصلیة وبھذه الطر
یھوي جمع " بروریھ " بزوریھ الكاھن بعدد من المسامیر المصنوعة من المسار المحفوظ في میلانو و

  . الآثار وقد أعطي واحدا منھا للملك فیلیب الثاني كأثر ثمین 
 تبحر في البحر الادریاتیكي فألقت بأحدي أما المسایر الحقیقیة التي وجدتھا الملكة ھیلانة فقد قیل أنھا كانت

المسامیر في البحر عندما ھبت ریاح عاصفة وأوشكت السفینة علي الغرق فھدا البحر في الحال ویقال أن 
الملك قسطنطین الكبیر كان یضع احد المسامیر في التاج لثمین الذي كان یلبسھ في المناسبات لحمایتھ 

والاخري " سان دنیس "  المسامیر إحداھما كانت من ضمن كنوز دیر وتمثل باریس قطعتین من أجزاء ھذه
  ". سان جرمان دي  بریھ" في دیر 

المسمار الأول لاحظ قطعة من الخشب متصلة " دي كیلان " وعندما تسلم رئیس أساقفة باریس المونسیور 
الحقیقي الموجودة بھ وعند فحص ھذا الخشب اتضح انھ من نفس طبیعة القطعة الكبیرة من خشب الصلیب 

ویؤكد المؤرخون وجحود جزء من المسمار الحقیقي داخل الطوق الحدیدي ، في كاتدرائیة نوتردام دي باري 
اكتشفتھا الملكة ھیلانة مع الصلیب المقدس " تریف " وكذلك مسمار بمدینة " مونزا " في مدینة 

  : وذة الملكیة وأرسلتھا إلي الملك قسطنطین الذي فرح بھا وثبت أحداھم في الخ
  : والثلاث المسامیر موزعة كالأتي 
  . مسمار في كنیسة الصلیب بروما 

 . یر سان دنیس \مسمار في 
 . المسمار الثالث فید دیر سان جیرمان بفرنسا 

  :ملابس المسیح 
والقصبة التي أعطیت للمسیح علي ، تم العثور علیھا مع درجات سلم قصر بیلاطي الذي صعد علیھ المسیح 

التي للعین في بیت ( صولجان والاسفنجة المقدسة والحربة والعامود الذي ربط علیھ لجلده وعصابة الرأس 
وحجر التحنیط الذي استخدمھ یوسف الرامي في تحنیط جسد الرب یسوع المسیح موجود في كنیسة ) قیافا 

  . القیامة 
  :درجات سلم قصر بیلاطس 

( ووضعتھا في كنیسة ، لكة درجات سلم قصر بیلاطس إلي روما  م نقلت القدیسة ھیلانة الم٣٢٦في سنة 
  ) سان جان دي لاتران 

ولم یكون مسموحا بالصعود علي ھذه ،  م اتبعت عادة الصعود علي ھذا السلم ركوعا ٨٥٠وفي سنة 
حتي تآكلت الدرجات من كثرة الاستعمال مما استلزم تغطیتھا ، الدرجات ألا في حالة ركوع علي الركب 

  . طانة من خشب الجوز وقد فتحت البطانة من الأمام بحیث یمكن رؤیة الأثر بب
، فیھا عروق یمیل لونھا لأي الرمادي في الاتجاه الطولي ،  درجة من الرخام الأبیض ٢٨ویتكون السلم من 

( ، ا  متر٢.٥ مترا بینما یبلغ طول كل من الدرجات الباقیة ٣.٥وطول كل درجة من الثمانیة درجات الأولي 
  ) .  المؤرخ الأستاذ یوسف حبیب – م ١٩٧٥ أغسطس ١٥مجلة الكرازة عدد 

  : الحجر الذي دحرج من علي باب القبر 
الزائر لكنیسة القیامة یري أن القبر المقدس مستطیل الشكل لھ باب صغیر من جھة الشرق تعلوه مجموعة 

ر الذي وضع علي باب القبر وھذا الحجر من القنادیل والأیقونات الخاصة بالقیامة ویري قطعة من الحج
وفي وقت لاحق غطي بالزجاج ، م ١٩٤٤قد ترك مكشوفا حتي عام ، مغلف بالرخام عدا سطحھ العلوي 

  . والكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة لھا قندیل كبیر من الفضة تھتم بإنارتھ یومیا إلي الیمین والیسار 
ن یستعملونھا أو یحملونھا فكم بالاحري عندما یكسو جسد ومن ھنا ندرك أن الأشیاء العادیة تتقدس بم

المسیح ثوب أو ینغرس في جسده مسمار أو یطوق رأسھ المقدس إكلیل من الشوك أو یسمر الجسد كلھ 
كم تستحق منھا من إكرام وكم ھي .. فیلتصق بخشبة الصلیب لثلاث ساعات كاملة ویتخضب بالدم المقدس 

  ... ثمینة 
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  قمیص السید المسیح: ر الفصل الرابع عش
  "بل نقترع علیھ لمن یكون ،لا تشقھ : " فقال بعضھم لبعض 

   ) ٢٤ ، ٢٣ : ١٩یوحنا ( 
كتیبة ( تقع عدة من نصیب الجنود المكلفین بتنفیذ حكم الإعدام ، كانت متعلقات المحكوم علیھ بالصلب 

 یقاد عریانا إلي مكان الصلب ولكن ذلك في المقابل كان المحكوم علیھ یجرد من ملابسھ تماما حیث) الإعدام 
لم ینفذ مع المسیح لأنھ یھودي والتقلید الیھودي یرفض مثل ھذا الأجراء ویقضي بستر عورة المحكوم علیھ 

  . بالموت 
 – المنطقة – العمامة – الرداء –القمیص : ( وتتكون ثیاب الرجل الیھودي في العادة من خمس قطع ھي 

" الكتونیت " بینما یسمي القمیص ) لابوس : أو " ( طالیث " یسمي في العبریة وكان الرداء ) الحذاء 
  .ویصنع غالبا من الكتان 

یضاف إلیھم ، علمنا أن مثل تلك المھام كانت كریھة بالنسبة لھم ، فإذا فتشنا في أعماق الجنود منفذي الحكم 
نا ھو شخص یھودي قام الیھود بتسلیمھ كرھھم كوثنیین للیھود قاطبة وفوق ھذا وذاك فان المحكوم علیھ ھ

  . بأنفسھم لحكم الموت 
وربما ظن الجنود أیضا أن حالة الإعدام ھذه مثلھا مثل جمیع الحالات التي یضطرون معھا إلي الحراسة 

فقد كانت عقوبة الصلب سواء عند الفرس الذین ، یومین أو ثلاثة حتي یلفظ المصلوب أنفاسھ الأخیرة 
ن بعید أو الحكومات التي أخذتھا عنھم مثل الرومان تقضي ببقاء الجسد معلقا نھبا للطیور ابتكروھا منذ زم

ومن ھنا فان رصفة في العھد القدیم أقامت كوخا مقابل الصلبان .. والجوارح نھارا ووحوش الأرض لیلا 
ھم الوحوش وذلك لتدفع عن، السبعة التي علق علیھا سبعة رجال من نسل شاول وكان ابناھا من بینھم 

ثم وھم ، المصلوبین وھم یلفظون أنفاسھم أولا ، وقد راقبت بالأم نفیسة یصعب وصفھا ، والجوارح 
) لیس قبل شھر سبتمبر ( وذلك منذ شھر ابریل وحتي موسم نزول المطر ، یتحللون جسدیا فوق صلبانھم 

علي الجبل أمام الرب فسقط وسلمھم إلي ید الجبعونیین فصلبوھم : " ھكذا یرد في الكتاب المقدس !! 
فسقط السبعة معا وقتلوا في أیام . في أولھا في ابتداء حصاد الرب ، السبعة معا وقتلوا في أیام الحصاد 

فأخذت رصفة ابنة أیة مسحا وفرشتھ لنفسھا علي الصخر من ، في أولھا في ابتداء حصاد الشعیر ، الحصاد 
ة مسحا وفرشتھ لنفسھا علي الصخر من ابتداء الحصاد حتي فأخذتن رصفة ابنة أی، ابتداء حصاد الشعیر 

ولم تجع طیور السماء تنزل علیھم نھارا ولا حیوانات الحقل لیلا فاخبر دود ، انصب الماء علیھم من السماء 
   . ٣ ) ١١ – ٩ : ٢١صموئیل الثاني " ( بما فعلت رصفة ابنة أیة سریة شاول 
فأنھم ولكثرة ما قاموا بتنفیذ عملیات الصلب لم ، ل وقت الفراغ ومن ھنا راح الجنود یسلون أنفسھم لقت

" القتل علي الخازوق " یعودوا یأبھون كثیرا لألام المصلوب الرھیبة والتي لا تماثلھا أو تقاربھا سوي ألام 
ثم انتقلت إلي شعوب أخري مثل العرب ولمدة طویلة یقول ، وھي طریقة في الغالب من ابتكار الفرس أیضا 

لكل عسكري ، ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا یسوع اخذوا ثیابھ وجعلوھا أربعة أقسام : " لقدیس یوحنا ا
: " فقال بعضھم لبعض ، منسوجا كلھ من فوق . وكان القمیص بغیر خیاطة . واخذوا القمیص أیضا ، قسما 

" .  بینھم وعلي لباسي القوا قرعة اقسموا ثیابي: لیتم الكتاب القائل " لا نشقھ بل نقترع علیھ لمن یكون 
   ) ٢٤ ، ٢٣ : ١٩یوحنا ( ھذا فعلھ العسكر 
بینما كان عدد الجنود أربعة ویمكننا أن نفھم من تعبیر اقتسموا ، خمسا ) أو الممتلكات ( كانت قطع الثیاب 

في حین أن ، اطة ثیابھ بینھم احد أمرین أما القطع الأربعة التي ذكرناھا وأما تقسیم الرداء من خلال الخی
" من ھنا أصبح القمیص موضوع نزاع . القمیص ذاتھ لن ینفع معھ التقسیم وإلا فانھ سیتمزق ویتلف 

والذین یغلب الظن أنھم لیسوا من الرومان جنسا بل من المجندین الوثنیین ( بین الجنود المتطفلین " ساذج 
لقد كان سلوكا مؤسفا أمام شخص ، من یفوز بھ ولذلك فقد القوا قرعة لمعرفة ) . في لمنطقة لحساب روما 

وعلي مقربة منھم أیضا نساء یبكین ویولولن وكذلك تلمیذ مكسور الخاطر ھو یوحنا ، بینازع الموت أمامھم 

                                                
 .  راجع مقالنا عن الجلجثة في هذا الكتاب - 3
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أما إلیكم یا جمیع عابري الطریق ؟ تطلعوا وانظروا : " لقد رأي ارمیا النبي ذلك بعین النبوة فقال . الحبیب 
   ) . ١٢ : ١مراثي " ( زني أن كان حزن مثل ح

  التقلید الخاص بھذا القمیص 
وقد ، وذلك في بدایة خدمتھ ، یؤكد التقلید أن ھذا القمیص نسجتھ مریم لابنھا مرة واحدة من الكتان النقي 

وھناك تقلید أخر یفید بأنھا ، كانت ھذه عادة النساء في الیھودیة مع أولادھن عندما یبداون حیاتھم العملیة 
ثیابك لم تبل " تھ لھ وھو حدیث السن غیر أن القمیص لم یبل مثلما حدث مع بني إسرائیل في البریة صنع

   ) . ٤ : ٨تثنیة " ( ورجلك لم تتورم ھذه الأربعین سنة ، علیك 
! ونحن نتساءل كیف كانت مشاعرھم وھم یفعلون ذلك حتي بالقمیص ولم یكتفوا بما صنعوه بجسده ونفسھ 

وھو ) بالقرعة ( فھم یقامرون ، ل بعض أسباب ألام المسیح النفسیة وھو علي الصلیب أن ذلك كان یمث
، رسم احد الرسامین القدامى لوحة تمثل السید المسیح مرفوعا علي الصلیب ، یموت لأجل وھم لا یدرون 

ن معي احد ومن الشعوب لم یك، قد دست المعصرة وحدي " ، ! ولا یلتفت إلیھ احد وكان الأمر لا یعني احد 
   ) . ٣ : ٦٣اشعیاء " ( 

  : قمیص رئیس الكھنة 
یؤكد یوسیفوس المؤرخ الیھودي الشھیر بان مواصفات قمیص رئیس أكھنة وھو قصیر ومنسوج كلھ من 

والفرق بین رؤساء الكھنة ، ھي نفس مواصفات القمیص الذي كان یرتدیھ یسوع الناصري ، الكتان النقي 
ھكذا ، والذي أقیم كل رئیس كھنة في القدیم علي مثالھ ،  الكھنة الحقیقي ویسوع الناصري انھ ھو رئیس

أن لنا رئیس كھنة مثل ھذا قد : وأما رأس الكلام فھو " یشرح القدیس بولس في رسالتھ إلي العبرانیین 
جلس في یمین عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقیقي الذي نصبھ الرب لا إنسان لان 

 : ٨عبرانیین . ( فمن ثم یلزم أن یكون لھذا أیضا شئ یقدمھ ، كل رئیس كھنة یقام لكي یقدم قرابین وذبائح 
وقد قام السید المسیح كرئیس كھنة بھذا العمل وقدم ذبیحة ،  ) ١٠ – ١ : ٥عبرانیین ( انظر أیضا  ) ٣ – ١

فقد صار المسیح الواسطة بین " قنطرة " في اللاتینیة تعني " كاھن " وإذا كانت كلمة ، نفسھ مرة واحدة 
  . االله والناس 

، ثم سلمھ لموسي لأجل الخدمة ، ویقول بعض الشراح أن القمیص یذكرنا بالقمیص الذي صنعھ االله لأدم 
یذكرنا كذلك بالقمیص الملون الخاص بیوسف والذي نزعھ عنھ إخوتھ ولطخ بالدم وبجواره اقترعوا علي 

  ! .. یوسف 
  :    لكنیسة فقد رأوا في قمیص یسوع أما أباء ا

وكما أعطتھ العذراء القمیص أیضا والذي یرمز إلي ، التجسد الإلھي من العذراء مریم وذلك من جھة النقاوة 
  . وھو لم یتمزق في إشارة إلي دوام بتولیتھا ، الناسوت 

وغیرھم ، م السریاني كما رأي القدیس ایرینیئوس والعلامة اوریجانوس والقدیس اغسطینوس ومار افرا
صورة الكنیسة غیر القسمة فیقول القدیس كبریانوس انھ منسوج من فوق لتحت مثل الكنیسة ، من الآباء 

المقررة والمعانة من فوق أي من االله ولا یمكن لإنسان أن یمزقھا وفي ذلك تمت نبوة داود النبي یقسمون 
   ) .١٨ : ٢٢مزمور " ( ثیابي بینھم وغلي لباسي یقترعون 

  أین یوجد قمیص یسوع الآن ؟ 
حسبما یقول الكاثولیك بأنھ كان ، الألمانیة " تریر " یفید التقلید الغربي بان القمیص موجود الآن في مدینة 

حیث تمتع برؤیتھ أكثر من ، م ١٩٩٦م وأخر مرة شوھد كان سنة ١٥١٣مخبئا ولكنھ بدا عرضھ منذ سنة 
 بان شخصا یھودیا من جورجیا قد اشتراه – بحسب كنیسة جورجیا –فیفید أما التقلید الشرقي .. ملیون زائر 

في " سیفي تیت شوفیلیھ " من القدس وقت صلب المسیح واحضره إلي ھناك حیث یوجد الآن في كاتدرائیة 
  . موسكو ویحتفلون بھ في العاشر من شھر یولیو من كل عام 

   ... ھكذا تألم المسیح لیشفینا وتعري لیسكونا بثوب بره
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  سمعان القیرواني: الفصل الخامس عشر 
وفیما ھم خارجون وجدوا أنسانا قیروانیا اسمھ سمعان فسخروه لیحمل                                    " 

  "صلیبھ 
   )٣٢ : ٢٧متي ( 

ینة وكان ذلك في الغالب بدءا من بوابة المد،  ھو الشخص الذي نال شرف حمل الصلیب قلیلا عن المسیح 
فسخروه لیحمل ، وفیما ھم خارجون وجدوا أنسانا قیروانیا اسمھ سمعان " وحتي الجلجثة حیث صلب الرب 

   ) ٣٢ : ٢٧متي " ( صلیبھ 
ومن المؤكد انھ یعرف ) تونس الآن ( واضح من اسمھ انھ لیس من سكان الیھودیة ولكنھ من القیروان 

وسكن في كوخ ) سائح ( ھو وعائلتھ ؟ أم جاء كحاج حیث تدور عدة أسئلة عل ھاجر معھ ، القدیس مرقس 
في الحقل بسبب الزحام مثلھ مثل الكثیرین في ھذا الموسم شدید الزحام حیث یصل عدد الحجاج أحیانا لأي 

  . أم مجرد ساكن في أورشلیم؟. ثلاثة ملایین 
فسخروا رجلا " وفس  فیعرفھ علي انھ أبو لاسكندر ور– علي غیر عادتھ –یذكره القدیس مرقس بتفاصیل 

 ١٥مرقس " ( لیحمل صلیبھ ، وھو سمعان القیرواني أبو الكسندرس وروفس ، مجتازا كان أتیا من الحقل 
فإذا كان من سكان أورشلیم وقتئذ فیكون ذلك قبل مجئ السبت وسخروه فعلا ولم یحملھ طواعیة ،  ) ٢١: 

 المھمة ولكن لماذا سخروه ؟ ھل لان شكلھ بل التعجیل بتنفیذ، ولم یمت ھدف الجند الشفقة علي یسوع 
  أم ما أن رأوه حتي واتتھم الفكرة بتسخیره ؟ ! أم ھل وشي بھ البعض بأنھ یتعاطف مع یسوع ؟ .. اسود 

  : قانون السخرة 
 : ٥متي " ( من سخرك میلا واحدا فاذھب مع اثنین " عندما قال السید المسیح في الموعظة علي الجبل 

، والي تسخیر الرومان للیھود وھم واقعین تحت الاحتلال ، لي قانون السخرة بشكل عام كان یشیر إ ) ٤١
وعندما قال السید ذلك قصد ألا ، حیث كان من حق الجنود تسخیر أي یھودي لحمل شئ أو القیام بمھمة ما 

ن البدیل الأول فمنھم من قال أن المسیح قصد أ، نتذمر بل لنعمل ذلك بفرح وقد علق الآباء كثیرا علي ذلك 
ربما یؤكد عبودیتنا السیاسیة بینما المیل الثاني الذي سنسیره طواعیة یؤكد حریتنا الداخلیة لان العبودیة 

" وقد وصف العھد الجدید بأنھ " . أن حرركم الابن فبالحقیقة تصیرون أحرارا " ، الحقیقیة ھي الداخلیة 
  " . إنجیل المیل الثاني 

ھل العارضة الخشبیة فقط أم الصلیب بكاملھ أن . ھ المسیح لحظتئذ وقد اعیي ؟ ولكن ما الذي كان یحمل
العادة الجاریة في ذلك الوقت كانت أن یحمل المحكوم علیھ العارضة فقط كجزء من العقوبة حیث تربط في 

  . یدیھ المبسطوتین علیھا بالحبال بینما یبقي القائم في مكان التنفیذ 
وانزعجا عندما علما انھ ، وسألھ ولداه عن سبب إعیائھ ، القیرواني عاد مجھدا ھناك قصة تقول أن سمعان 

وكان یمكنھ الإفلات من ذلك بطریقة ما ولكن ، ولكنھ اخبرھم بأنھ صلیب یسوع الناصري ، خمل صلیبا 
في اللیل جاءه یسوع في حلم في بھاء یفوق بھاء الشمس وطوبة بأنھ بار ، منظر المسیح استدر شفقتھ 

  . فقام تغمره سعادة لم یعرف لھا مثیل ، ان الصلیب الذي حملھ سیتحول إلي مجد خالد و
مثلما ادعي البعض الأخر أن " تاتیان " ھذا وقد أشاع البعض انھ صلب مكان المسیح وذلك حسبما أورد 

  !! . یھوذا الاسخریوطي صلب بدلا من السید 
  : الأخبار اللاحقة عنھ 

كما یدل علي أن عائلة سمعان ، ن مع ولدیھ یعكس ثقتھ بمعرفة قرائھ بھم ذكر القدیس مرقس لسمعا
وعندما كتب ، كان الأكبر ھو لاسكندر والأصغر ھو روفس ، أصبحت معروفة في الوسط المسیحي الكرازي 

سلموا " القدیس بولس رسالتھ إلي رومیة كان الكبیر قد توفي إذ بعث معلمنا بولس بالتحیة إلي روفس 
فقد تحول سمعان الثیرواني في ،  ) ١٣ : ١٦رومیة " ( فس المختار في الر وعلي أمھ أمي علي رو

برنابا : وكان في انطاكیة في الكنیسة ھناك أنبیاء ومعلمون " انطاكیة إلي واحد من خمسة قادة في الكنیسة 
وشاول ، س الربع ومناین الذي تربي مع ھیرودس رئی، ولوكیوس القیرواني ، وسمعان الذي یدعي نیجر ، 

   ) . ١ : ١٣أعمال الرسل " ( 
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والذي یعنینا أكثر في ھذه القصة أن ھذا أعظم عمل قام بھ سمعان في حیاتھ ومثلھ في ذلك مثل أي إنسان 
وإذا ، طوباكم إذا أبعضكم الناس " یحتمل التسخیر م اجل المسیح ولكن بفرح ودون تذمر مثل التعییر 

وكذلك خدمة ،  ) ٢٢ : ٦لوقا " (  اسمكم كشریر من اجل ابن الإنسان واخرجوا، افرزوكم وعیروكم 
واحتمال الاھانة والتعییر من اجل المسیح ولكن ، الآخرین بمن فیھم الذین یبدون مبتزین أو مستغلین 

طوبي لكن إذا عیروكم وطردوكم وقالوا " بشرطین الأول أن یكون من اجل المسیح وثانیا أن یكون كذبا 
، والاھانات المتعددة علي مختلف الصعدة  ) ١١ : ٥متي " ( من اجلي كاذبین ،  كلمة شریرة علیكم كل

  . فالبعض مضطھد فقط لأنھ مسیحي بینما یحتمل ھو ذلك بفرح حاسبا عار المسیح أفضل من جمیع الكنوز 
 بل لقد أصبح الألم ،ھكذا یتحول الضیق إلي بركة متي قبلناه ، وكما تحول التسخیر إلي بركة في حیاة سمعان

بل أیضا أن تتألموا ، لأنھ قد وھب لكم لأجل الكسیح لا أن تؤمنوا بھ فقط " من اجل المسیح ھبة في حد ذاتھ 
بل علینا أن تعبر عار المسیح ھو عارنا نحن لحملھ عنا لقد حمل القیرواني  ) ٢٩ : ١فیلبي " : ( لأجلھ 

وفي المقابل ھناك الملایین من البشر علي ، نتیجة العصیان قبسا یسیرا مما كان یجب علي الإنسان تحملھ 
لقد تمني العدید من الملوك عبر التاریخ ، مر العصور تمنوا أن یكونوا مكان سمعان یلمسون الصلیب فقط 

أن تتحلي تیجانھم بجزء من مسامیر الصلیب واحتفظت أعظم الكاتدرائیات في اغلي مقصوراتھا بقطع 
  . ب صغیرة من خشب الصلی
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  الجلجثة:الفصل السادس عشر 
  "جلجثة " ویقال لھ بالعبرانیة " موضع الجمجمة " فخرج وھو حامل صلیبھ إلي الموضع الذي یقال لھ

   )١٧ : ١٩یوحنا ( 
وقد ، ھما في الغالب رفیقي باراباس . ،وھو الموضع الذي صلب فیھ رب المجد مع اثنین من اللصوص 

ویقال أن سبب ھذه التسمیة أن كثیرا من جماجم الذي صلبوا ھناك مدفونة في " جمجمة : " سمي الموضع 
وقد ، وفي أیام العلامة جیروم ساد الاعتقاد بان ھذا الوضع ھو الذي كانت تتنفذ فیھ أحكام الإعدام ، الموضع 

ما رأي البعض انھ كان مكانا ك، " موضع خارج المدینة تقطع فیھ رؤوس المحكوم علیھم : وصف بأنھ 
وربما جاءت تسمیة بسبب أن كثیرین من الیھود كان موتاھم ، وان فیھ مغارة ارمیا النبي ، مخصصا للرجم 

كذلك یشبھ تل الجلجثة في شكلھ ، لا سیما وان الاكتشافات الحدیثة أظھرت الكثیر من القبور ھناك ، ھناك 
مال التنقیب ھناك قد أحدثت فتحتین كبیرتین في الموضع تشبھان ومن الطریف أن أع، العام منظر الجمجمة 

  .. تجویف العینین في الجمجمة 
  :ھكذا دعي الموضع 

   جمجمة     في العربیة 
  ) وتعني رأس ( جلجثة     في العبریة 

  اقرانیون     في الیونانیة 
  كالفاري     في اللاتینیة 
   ) ٣٩ : ٣١ارمیا " ( تل حجارة في جوعة  " –جل جوعة     في الآرامیة 

" . كنیسة القبر المقدس " عندما أقیمت علي الموضع " جبل الجلجثة " ومنذ القرن الرابع بدا ینشا تقلید 
فیقول العلامة ، ومن الطریف أن تقلیدا قبل المسیحیة یفید بان جمجمة ادم وجدت ھناك أو دفنت ھناك 

وعن ھذا التقلید ، وقبره في كھف في تلك المنطقة اورجانوس أن التقلید في أیامھ یفید بوجود جمجمة ادم 
نقل القدیس اثناسیوس والقدیس ابیفانیوس والقدیس باسیلیوس الكبیر والقدیس یوحنا ذھبي الفن وغیرھم 

" كما سبق القول  ) ٣٩ : ٣١ارمیا ( المذكور في " تل الغریب " فقد وصفھ بأنھ " العالم ایوالد " أما ... 
  " . جل جوعة 

  : الجلجثة موقع 
سوي إشارة عابرة إلي أن الموضع كان قریبا من ، لیست ھناك إشارة في العھد الجدید إلي مكان الجلجثة 

فقرا ھذا العنوان كثیرون من " مما أتاح لكثیرین رؤیة اللافتة المعلقة فوق الرب المصلوب ، أورشلیم 
وكان مكتوبا بالعبرانیة والیونانیة ، ة لان المكان الذي صلب فیھ یسوع كان قریبا من المدین، الیھود 

، ولكن التقلید یفید بان مكان الجلجثة ھو ذلك التل الدائري المعشب البارز  ) ٢٠ : ١٩یوحنا " ( واللاتینیة 
یسمي الآن باب دمشق أو ( ولذي یقع شمال شرق بوابة دمشق الحدیثة " كھف ارمیا " فوق ما یسمي بـ 
  .  یاردة من سور اغریباس ٢٠٠علي مسافة ، لمدینة الغربي بجوار سور ا) باب استفانوس 

طرد ،  م ١٣٧سنة " باركوكبا " وبعد ثورة ، ظل الموقع خارج السور الثاني لأورشلیم ،  م ٤٣وحتي سنة 
في حین كلن یتردد علي المكان المسیحیون ، كل الیھود وكذلك المسیحیون الذین من أصل یھودي من ھناك 

ومع أن الإمبراطور ھادریان قام بدفن ، وبالتالي فلم یكن من السھل فقدان المكان ، لسطین الساكنون خارج ف
كما قام الوثنیون بتجنیس المكان من خلال " ایلیاء كابتولینا "الموضع تحت المكان الذي عرف لاحقا بـ 

كنھ وبعد اكتشاف ول، ألا انھ لم یختف " إقامة معبد لافرودیت حسبما أورد المؤرخ یوسابیوس القیصري 
انتقل مركز المدینة إلي القبر المقدس بعد أن كان ذلك المركز ھو ، الصلیب المقدس بواسطة الملكة ھیلانة 

  . الآكام والسفوح الجنوبیة التي كانت مكتظة بالسكان 
أما السبب الذي جعل العلامة اوریجانوس یصرح بوجود جمجمة ادم ھناك فھو ما ورد في رسالة القدیس 

" ( ھكذا في لمسیح سیحیا الجمیع ، لأنھ كما في ادم یموت الجمیع " ولس الأولي إلي كورنثوس ب
كما یشیر إلي تقلید في أیامھ بان ثلاث نقاط من دم المسیح وقعت علي ،  ) ٢٢ : ١٥كورنثوس الأولي 

القدیس بولس جمجمة ادم المدفونة تحت الصلیب فقام من الموت ویربط بین ذلك وبین ما ورد في رسالة 
ولكنھ مجرد ،  ) ١٤ : ٥افسس " ( استیقظ أیھا النائم وقم من الأموات فیضئ لك المسیح " إلي افسس 
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فھذه الآیة ھي اقتباس للقدیس وبولس من ترنیمة كنت تقال ، تفسیر ضمن تفسیرات اوریجانوس الرمزیة 
  . للمعمدین الجدد احتفالا بھم 

  :الجلجثة وذبح اسحق 
وفي الیوم الثالث رفع إبراھیم " ین یرد أن إبراھیم رأي الموضع الذي سیقدم اسحق فیھ في سفر التكو

ھكذا السید المسیح ، ولم یكن یعلم أین سیقدم ذبیحتھ  ) ٤ : ٢٢تكوین ( عینیھ وأبصر الموضع من بعید 
موت ثم انتصر بل حدد الساعة بنفسھ وترك نفسھ للآلام وال، مثل مصارع قوي لا یختار الخصم ولا المكان 

وتفید التقالید أن جبل الموریا الذي وصل إلیھ أبونا إبراھیم لیقدم اسحق ذبیحتھ علیھ الموضع الذي . ،علیھم 
وان مذبح المحرقة في الھیكل ھو بعینھ المكان الذي بني منھ إبراھیم مذبحا لیقدم علیھ ، یوجد فیھ الھیكل 

فندم الرب ، وبسط الملاك یده علي أورشلیم لیھلكھا " سي وھو المكان الذي كان یخص أرنان الیبو، اسحق 
وكان ملاك الرب عند بیدر ارونة الیبوسي " الآن رد یدك ! كفي : " عن الشر وقال للملاك المھلك الشعب 

فصعد " . اصعد وأقم للرب مذبحا في بیدر ارونة الیبوسي : " فجاء جاد في ذلك الیوم إلي داود وقال لھ ... 
وفي المكان ذاتھ بني الھیكل وشرع ).٢٥- ١٦ : ٢٤صموئیل الثاني (كلام جاد كما أمر الربداود حسب 

حیث ھیأ داود مكانا في ، في جبل المریا حیث تراءي لداود أبیھ ، سلیمان في بناء بیت الرب في أورشلیم 
یھا الرب تقع بالقرب كما أوردنا فان الجلجثة التي صلب عل).١: ٣أخبار الأیام الثاني "(بیدر أرنان الیبوسي

أبوكم إبراھیم تھلل بان یري " وفي تلك المنطقة تھلل أبونا إبراھیم وفرح بأنھ رأي یوم الرب . من الھیكل 
وكما ، وكما حمل اسحق حطب المحرقة حمل السید المسیح صلیبھ  ) ٥٦ : ٨یوحنا " ( یومي فرأي وفرح 

وكما عاد اسحق حیا ،  البشریة جمعاء –الحقیقي  وھو الحمل –افتدي الكبش اسحق ھكذا افتدي المسیح 
لا سیما في ، لذلك فان اسحق من أكثر الشخصیات رمزا إلي السید المسیح ، ھكذا قام المسیح من الأموات 

راجع قسمة " ( مونوجینیس " فھو الابن الوحید الحبیب والمسیح ھو ابن الأب الحبیب والوحید ، طاعتھ 
  ) خمیس العھد 
  : صفة الجلجثة ور

كان ، عندما كلب الجبعونیین مطلبھم الرھیب وھو صلب سبعة من نسل شاول مقابل إساءتھ لھم إبان حیاتھ 
وكانت لشاول سریة اسمھا رصفة بنت " اثنان منھم لرصفة بنت أیة بن صبعون من أبناء سعیر الحوري 

ممیة أخذت رصفة مسحا من وھي سریة شاول ولم تمن إذن عبریة بل أ ) ٧ : ٣صموئیل الثاني " ( إیھ 
الشعر وجلست علیھ فوق جبل جبعة حیث الجثث معلقة وبنت لھا كوخا من الخوص لتراقب الجثث لیلا نھارا 

واستمرت ھناك من شھر ابریل بدایة الحصاد حتي أكتوبر عندما نزل ، وتزجر عنھا الوحوش والجوارح 
ھذا ویري ) . ٩ : ٢١صموئیل الثاني ( ، ض وذبك رفع غضب الرب عن الأر، المطر أي حوالي ستة أشھر 

، الكثیر من الشراح وجھا للتشابھ بین رصفة وھي تقف أمام سبع شجرات معلقة علیھا الأجساد السبعة 
حیث سبعة ، في ذلك الجبل أمام الرب نجد ظل الجلجثة ، والقدیسة مریم وھي تقف أمام شجرة الصلیب 

لأنھ ، ) من قبل شاول (  لم یقترفوھا وتحملوا لعنة قسم تم الحنث بھ تكفیرا عن ذنوب) صلبوا ( إبرار قتلوا 
  . ھكذا أوفي المسیح المصلوب الدین وقدم كفارة عن العالم كلھ ، " ملعون كل من علیق علي خشبة " 

فان رصفة لم تستطع أن تنسي ابني محبتھا أو . كما نري بعض أوجھ للشبھ ما بین رصفة ومریم المجدلیة 
وإذ لم تكن مدركة لحتمیة قیامتھ التي سبق ، ھكذا المجدلیة ترقب القبر حیث وضعوا الجسد  ، تتركھما

التي . وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظھر أولا لمریم المجدلیة " لذا جاءت لتحنط الجسد ، فأنباھم عنھا 
مرقس ( ، " نوحون ویبكون فذھبت ھذه وأخبرت الذین كانوا معھ وھم ی، كان قد اخرج منھا سبعة شیاطین 

  . ورصفة أیضا في مراقبتھا وحبھا تعبر عن إحساس سري دفین علي رجاء القیامة ،  ) ١٠ ، ٩ : ١٦
  : لحن الجلجثة 

، وھو لحن الدفن ویقال أثناء طقس الدفنة الذي یقام في نھایة یوم الجمعة الكبیرة في الساعة الثانیة عشرة 
حیث تقدم یوسف الرامي إلي بیلاطس البنطي ،  موت المسیح ودفنھ وھو لحن رثائي جنائزي یروي قصة

لا سیما وقد تعجب ، وقد تم لھ ما أراد باعتباره احد إشراف الیھود ، لیصرح بھ باستلام جسد المسیح لدفنھ 
وكانت عادة ، بیلاطس من انھ مات ھكذا سریعا وحمل تعجبھ نوعا من التأسف من جراء القصة بكاملھا 

وحالما حصل یوسف علي التصریح . ترك الأجساد معلقة تنھشھا الجوارح كجزء من العقاب الرومان 
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وجاء أیضا " : " الذي أتي لیلا إلي یسوع " اصطحب معھ نیقودیموس والذي ارتبط اسمھ بتعبیر 
)  ٣٩ : ١٩یوحنا " ( الذي أتي أولا إلي یسوع لیلا وھو حامل مزیج مر وعود نحو مائة منا . نیقودیموس 

واحضر الاطیاب وقاما بعملیة الدفن ویرد عن فیلو السكندري أن ھذا اللحن من بین الألحان التي ورثھا ، 
  .. ویقال بلحن رثائي عذب ، الأقباط عن الفراعنة 

  : نص اللحن 
  ،لجلجثة بالعبرانیة، الإقرانیون بالیونانیة  ا

  الموضع الذي صلبوك فیھ یا رب، 
 ، ن، عن یمینك وعن یسارك وصلبوا معك لصی بسطت یدیك

 ، وأنت كائن في وسطھما ، أیھا المخلص الصالح 
 ، المجد للأب والابن والروح القدس

 ، اذكرني یا ربي  :فصرخ اللص الیمین قائلا
 ، اذكرني یا ملكي  ، اذكرني یا مخلصي

 ، متى جئت في ملكوتك 
 " إنك الیوم تكون معي في ملكوتي  " :أجابھ الرب بصوت ودیع

 . الآن وكل أوان وإلى دھر الدھور آمین 
  ، وأخذا جسد المسیح  أتي الصدِّیقان یوسف ونیقودیموس

 :ووضعاه في قبرٍ وسبَّحاه قائلین وجعلا علیھ طیباً وكفَّناه
  ، قدوس الذي لا یموت  قدوس االله قدوس القوي
  .یا من صلب  عنا ارحمنا 

  ، المجد للأب والابن والروح القدس
  . أمین . والي دھر الدھور ، وان الآن وكل أ

  :صارخین قائلین ، ونحن أیضا نسجد لھ 
  ،یا من صلب علي الصلیب ، ارحمنا یا الھ مخلصنا " 

  .. خلصنا وارحمنا ، اسحق الشیطان تحت أقدامنا 
ث قد تم وھي تأكید بان الحد" الجلجثة بالعبرانیة والاقرائیون بالیونانیة " ویلاحظ أن الإشارة ھنا علي أنھا 

" بسطت یدیك " وعندما یقول " الموضع الذي صلبوك قسھ یا رب " بالفعل من خلال تحدید المكان بدقة 
كما أن العبارة تعني انھ ، فھذا یعني كیفیة الصلب من جھة الطریقة حیث ھناك طرق متعددة لتنفیذ الحكم 

عد ذاتھ ذبیحة مقبولة علي الصلیب ھذا الذي اص" فأي ایتاف انف " مثلما نقول في لحن ، صلب بإرادتھ 
أحصي " فانھ یعني انھ " صلبوا معك لصین عن یمینك وعن یسارك " وعندما یقول " عن خلاص جنسنا 

: وأحصي مع آثمة : انھ ینبغي أن یتم في أیضا ھذا المكتوب : لامي أقول لكم  ) " ٩ : ٥٣أش " ( مع آثمة 
لأنھ ( قا علي الصلبان الثلاثة فیعرف أن صلیب المسیح بینھم كذلك عندما یعثر لاح،  ) ٣٧ : ٢٢لوقا " ( 

وأنت : " ویكمل اللحن ، وھذا ما حدث مع الملكة ھیلانة حین تعرفت علي صلیب المسیح ) صلب مع اثنین 
القیام ھنا یذكرنا بان المسیح قائم مذبوح وان قائم یقدم ذبیحة نفسھ فھو رئیس الكھنة " قائم في وسطھما 

وفي وسط الشیوخ خروف قائم كأنھ مذبوح لھ " وقد رآه یوحنا الرائي الحمل القائم كأنھ مذبوح ، الحقیقي 
" وأما تعبیر  ) . ٦ : ٥رؤیا " ( ھي سبعة أرواح االله المرسلة إلي كل الأرض ، سبعة قرون وسبع أعین 

نة بینھ وبین باراباس فھو إلي جوار معناه الرائع العام فھو یشیر ھنا إلي مقار" أیھا المخلص الصالح 
  " ! وأي شر صنع : " وتأكید بیلاطیس 

ألا انھ الإلھ ، فھو وان كان مصلوبا وفي مظھر لضعف ، بعد ذلك یأتي تمجید الأب والابن والروح القدس 
أما صراخ اللص واعترافھ فھو تخلید لھذا اللص الذي بكلمة واحدة استحق .. الذي یجب لھ التمجید دائما 

ثم یروي اللحن قصة تكفین الجسد من قبل الرجلین اللذین ، ا یزال یعمل حتي في شدة آلامھ الفردوس وم
ثم یختم اللحن بتوسل من الشعب إلي المسیح ، استحقا التكریم والتخلید في واحد من أروع الحان الكنیسة 

  . المصلوب بان یسحق الشیطان تحت أرجلنا 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  یوسف الرامي: الفصل السابع عشر 
  یف ینتظر ملكوت السمواتمشیر شر

لسنا نعرف متي تبع ، متوازن قوي الشخصیة محبوب ولھ كلمة مسموعة ، من الشخصیات الھادئة الوقورة 
، وان كان فیھ بقیة من الإنسان العتیق ، انھ نموذج جید للتلمیذ المخلص الصادق ، المسیح وصار لھ تلمیذا 

  .  فعلھم متي عرفوا انھ تلمیذ للمسیح فقد كان مثل نیقودیموس یخشي رؤساء الیھود ورد
لعل " ملكوت السموات " منتظر " وھو أیضا " تلمیذ لیسوع " یقول القدیس مرقس أن یوسف الرامي ھو 

" منتظر ملكوت االله " و " تلمیذ للمسیح " أعظم صفتین وصفتین وصف بھما یوسف الرامي ھما انھ 
واستمر ھذا الوصف یطلق علي ، لذین یتبعون المسیح یطلق علي ا" منتظر ملكوت االله " وكان تعبیر 

باللھجة " خین نیفیئوي " أو " باللھجة الصعیدیة " خین نیفاوي " الأقباط حیث یوصف القبطي بأنھ 
  . أي انھ یفكر فیما للسماء " فیما للسماء : " البحیریة وھو تعبیر قبطي معناه 

 ) ١ : ١ صم ١( لبلدة التي ولد فیھا صموئیل النبي وھي ا" الرمتایم " أو " الرامة " ولد یوسف في 
ولكن من الواضح انھ لم یكن یسكن فیھا ، وتبعد عدة أمیال شمال أورشلیم " مرتفع الحراس " ومعناھا 

  " . رام االله " وربما كان موقعھا الآن 
لمیذا لیسوع جاء رجل غني من الرامة اسمھ یوسف وكان ھو أیضا ت:" یصفھ القدیس متي بأنھ رجل غني 

( شریف وكان ھو أیضا منتظرا ملكوت االله " مشیر " ویصفھ القدیس مرقس بأنھ  ) ٥٧ : ٢٧متي " ( 
بینما  ) ٥٠ : ٢٣لوقا ( مشیرا ورجلا صالحا بارا " أما القدیس لوقا فیقول عنھ انھ كان  ) ٤٣ : ١٥مرقس 

   ) . ٣٨ : ١٩یوحنا ( تلمیذ یسوع " یصفھ القدیس یوحنا بأنھ 
  : یفتھ الدینیة وظ

رفض أن ) قبل القبض علیھ ( وعندما انعقد المجمع لمحاكمة المسیح ، واضح انھ كان عضوا في السنھدریم 
وربما من خلال عملھ في السنھدریم استطاع الرسل أن . وأبي التستر علي جریمتھم ، یوافقھم علي رأیھم 

وفي وثیقة قدیمة وجدت في مخطوطة ، یفكرون وكیف كانوا ، یعرفوا ما دار بالضبط داخل جلسات المجلس 
وكذلك توقیع الأعضاء علي الحكم ، بدیر البرموس ترد الحوارات التي دارت بین بعض من أفراد السنھدریم 

  ) . إصدار دیر البرموس " اثر قدیم نفیس " راجع كتب ( علي المسیح 
كما سبق واشرنا ( ا علي مركزه أو حیاتھ وربما خوف، لاشك انھ لم یجاھز بمحبتھ للمسیح بسبب خوفھ منھم 

فان التاریخ ملئ بالنماذج التي ، ورغم أن ھذا السلوك لھ ما یبرره لا سیما إذا كان الذي سیصل إلي أسرتھ ) 
وفي الآلام ، إذ یكفیھا أنھا تبعت المخلص ووجھت نظرھا نحو الملكوت ، جاھرت بإیمانھا ولم تخش النتائج 

ھذا جعل القدیس ، خصیات نظروا إلیھا باعتبارھا شیئا یسیرا مما صنعھ االله لأجلھم التي واجھتھا ھذه الش
وأكمل نقائص شدائد المسیح ، الذي الآن افرح في آلامي لأجلكم " بولس یشتھي أن یتألم كما تألم المسیح 

   ) .٢٤ : ١كولوسي " ( الذي ھو الكنیسة ، في جسمي لأجل جسده 
، رامي وحده ولكن الكثیر من الیھود الذین امنوا بالمسیح جازوا ھذا الاختبار  ولم یكن ھذا مسلك یوسف ال

 ) ٢ : ٣یوحنا ( حتي ارتبط اسمھ بھذا السلوك ، ولعل أشھرھم ھو نیقودیموس الذي أتي إلي یسوع لیلا 
لك ویعلل ذ، لذلك خاف أبو المولود اعمي من الیھود فبم یشھدوا للمسیح  ) ٥٠ : ٧یوحنا ( راجع أیضا 

لان الیھود ، قال أبواه ھذا لأنھما كانا یخافا من الیھود : " القدیس یوحنا قائلا عن أبوي المولود اعمي 
وعندما حدث  ) ٢٢ : ٩یوحنا " ( ماتوا قد تعاھدوا انھ أن اعترف احد بأنھ المسیح یخرج من المجمع 

وكان في " بھ یخشون المجاھرة كان الذین اقتنعوا ، انشقاق بین الشعب وتشكك أن كان المسیح أم لا 
بل یضل ، لا : " وآخرون یقولون " . انھ صالح : " بعضھم یقولون ، الجموع مناجاة كثیرة من نحوه 

لیس  ) ١٣ ، ١٢ : ٧یوحنا ( ولكن لم یكن احد یتكلم عنھ جھازا لسبب الخوف من الیھود " . لشعب 
اختباوا في العلیة حتي ظھر لھ الرب نفسھ في العلیة الجموع فقط الر والتلامیذ أنفسھم ھربوا عند الصلیب و

ولعل لقدیس یوحنا في إنجیلھ كان كثیر الإشارة لھذا  ) ٢٦ ، ٢١ : ٢٠یوحنا " ( سلام لكم : " وقال 
فھو یقدم المسیح من جھة لاھوتھ من جھة وفي المقابل كیف تشكك البعض وخاف مع كل ترفق ، السلوك 

حتي تقوي إیمانھ ، وكذلك تجاه ضعف یوسف ونیقودیموس والتلامیذ ، أنكر بطرس عندما : الرب بالجمیع 
  .. وصاروا كارزین بل وماتوا لأجلھ 
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انھ بارتیماس الاعمي منذ ولادتھ ، ھنا یبكتنا كثیرا ذلك الإنسان البسیط الذي لم یكن معلما ولا تلمیذا لیسوع 
ولما استنكروا ذلك بكت ، وعندما سألوه جاھر ، ثم عرف أن شافیھ ھو االله فامن ، حیث انھ شفي ففرح ، 

ولم یكن الذین امنوا سرا بالمسیح من عامة الشعب فقط  ) ٩یوحنا ( قساوة قلوبھم وتحول إلي كارز شجاع 
  . بل ومن الرؤساء أیضا مثل كرنیلیوس وغیرھم 

كت مشاعره وأثارت ولكن إحداث الآلام والصلب الدامیة حر، ولم یستطع یوسف أن یكرم المسیح في حیاتھ 
فان كان في حیاتھ لم یبد عطفا تجاه ، أشجانھ وأمدتھ بالشجاعة لیمضي ویطلب جسد یسوع لیدفنھ بنفسھ 

والحذر ، ھكذا تخلص من الخوف والتستر ، فانھ في مماتھ سیبدي إخلاصھ لھ كشھید مؤامرة دنیئة ، سیده 
  . وذھب إلي بیلاطس 
  : خطورة طلب الجسد 

نون الیھودي یقضي بالا تظل الأجساد معلقة علي الصلبان بعد غروب الشمس بالتي أن تبیت بینما كان القا
" ( ملعون كل من علق علي خشبة " لان المعلقة ملعون وھكذا لا تبقي اللعنة علي الأرض ، معلقة ھكذا 

بر لكي ترفع باستثناء ما حدث مع السبعة الذین علقوا علي صلبان من ابریل وحتي أكتو ) ١٣ : ٣غلاطیة 
   ) . ٢١ صم ٢( اللعنة عن الأرض 

ولكن الرومان اعتادوا ترك المصلوب معلقا متروكا بذلك لوحوش اللیل وجوارح النھار والتي كانت تجتذبھا 
وقد اعتبر الصالبون ذلك جزء ، رائحة الدم فتاتي وتنھش الجسد وحتي صاحبھ وما یزال حیا ینازع الموت 

كما استنبطھا ، كانت العقوبة في البدایة ! ( س كثیرا ما یتسلون بمثل تلك المناظر بل كان الحر، من لعقوبة 
تقضي بترك المحكوم علیھ مقیدا إلي عامود أو شجرة یقاسي ألام الجوع والعطش لیومین أو ثلاثة ، الفرس 

موتھم ودفنھم قبل وكان الحراس یترفقون بھ فیقتلونھ إذا ما رأوا المصلوبین الثلاثة للتعجیل ب، حتي الموت 
ثم إذ كان " وقبل الدخول في السبت الكبیر من جھة أخري حیث الحرص اكبر ، غروب الشمس من جھة 

سال الیھود ، لان یوم ذلك السبت كان عظیما ، فلكي لا تبقي الأجساد علي الصلیب في السبت ، استعداد 
یوحنا . " ( لأول والأخر المصلوب معھ فأتي العسكر وكسروا ساقي ا، بیلاطس أن تكسر سیقانھم ویرفعوا 

لقد كانوا ، وقد وافق بیلاطس علي طلبھم ضمن سلسلة من الطلبات التي أثارت استیائھ  ) ٣٢ ، ٣١ : ١٩
فأنھم ... وأوصلوه إلي ما یشبھ الطفل العنید الثائر ، " ! مثل الذئاب الزنان  " – بحسب تعبیر احد الكتاب –

لقد ظل رعبھم من المسیح كبیرا حتي وھو ،  في الحراسة لئلا یشاع انھ قام وحتي بعد دفن المسیح الحوا
  .. داخل القبر 

، لفظ أنفاسھ الأخیرة وصرخ بصوت عظیم واسلم الروح " قد أكمل : " أما یسوع فلما أكمل كل شئ قائلا 
أرسل لقائد وعندما طلب یوسف الجسد من بیلاطس تعجب الأخیر ثم ، وھكذا لم ینتظر حتي تكسر ساقاه 
ھل : " فدعا قائد المائة وسألھ ، فتعجب بیلاطس انھ مات كذا سریعا : " المائة لیتأكد منھ وعند ذلك وافق 

   ) . ٤٤ : ١٥مرقس " ( لھ زمان قد مات ؟ 
وھو لیس قریبا للمصلوب ، ولكن كیف یتجاسر كما یقول القدیس مرقس ویدخل إلي بیلاطس لیطلب الجسد 

أن المریمتین وھما ، وأین أقرباؤه  ) ٤٣ : ١٥مرقس " (  بیلاطس وطلب جسد یسوع فتجاسر ودخل إلي" 
 ٤٧ : ١٥ ومرقس ٦١ : ٢٧متي ( كانتا تنظران الموضع من بعید ، الوحیدین اللتان استمرتا لأخر المطاف 

فلقد تعرض البعض ، كما أن التشفع في مصلوب اكر من شانھ أن یثیر الشبھات ویعرض لمتاعب ) . 
  . ولكن یوسف رجل سنھدر یمي ولھ شھرتھ ! عدام لمجرد طلب جسد المصلوب للإ

واستاء كثیرا من ، واشمئز من الیھود ورؤسائھم ، لقد عاني بیلاطس نفسیا بسبب اضطراره لصلب المسیح 
وقد تساءل البعض أن ، وأراد بصلب المسیح أن تنتھي ھذه المأساة ،إلحاحھم وتھدیداتھم لھ وتھییج الشعب 

مثلما كان بیلاطس قد استخلص لنفسھ ، كان بیلاطس قد استخلص لنفسھ رشوة من یوسف وھو رجل غني 
 ٢٦ : ٢٤أعمال ( مثلما أراد فیلكس الوالي أن یفعل مع بولس الرسول ، رشوة من یوسف وھو رجل غني 

 وربما مسح بان ،بل الأرجح أن بیلاطس شعر بالراحة لانتھاء عذاب المسیح ، ولكن ھذا الأمر مستبعد ) 
  . یوھب یوسف الجسد علھ یقدم أي لمسة رحمة لذلك الرجل الذي رآه بارا لا یستحق الموت 

  : التكفین والدفن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


مع أن بائعي الأكفان والحنوط كانوا یعفون من التوقف عن العمل في السبوت ألا أن نیقودیموس استطاع 
وكان و أیضا ، مشیر شریف ، ف الذي من الرامة جاء یوس ) " ٣٩ : ١٩یوحنا ( شراء الحنوط قبل السبت 

وھكذا قسم  ) ٤٣ : ١٥مرقس " ( فتجاسر ودخل إلي بیلاطس وطلب جسد یسوع ، منتظر ملكوت االله 
مضي نیقودیموس لشراء ، فینما ذھب یوسف للحصول علي إذن بأخذ الجسد المقدس ، العمل بینھما 

وجاء " مر والعود وھي المواد المستخدمة في التحنیط من ال) رطل ( الحنوط وكانت عبارة عن مئة منا 
 : ١٩یوحنا : ( وھو حامل مزیج مر وعود نحو مئة منا ، الذي أتي أولا لي یسوع لیلا ، أیضا نیقودیموس 

متي ( ٤" فاخذ یوسف الجسد ولفھ بكتان نقي " وأما الكتان فكان كتانا نقیا بمعني انھ غالي الثمن  ) ٣٩
٥٩ : ٢٧ . (   
فأخذا جسد یسوع ولفاه بأكفان مع : " یقول القدیس یوحنا " حسب عادة الیھود "  تعبیر إنھما كفناه أما

فھذا یعني أنھم كفنوه بحسب العادة المتبعة ،  ) ٤٠ : ١٩یوحنا " ( كما للیھود عادة أن یكفنوا ، الاطیاب 
حتھ طبقة من الحنوط ثم لف القدم وھي لف القدم من بدایة الأصابع حتي نھایة الفخذ بأشرطة من الكتان وت

بعد ذلك تكرار نفس الشئ مع الذراعین ومن ثم تضم القدمین وتلفان معا من جدید ، الاخري بنفس الطریقة 
فإذا ما وصلا إلي الحقوین ضموا الیدین إلي جوار الجذع لیلفا مع الجسد كلھ فیصبح شكلھ العام مثل السمكة 

ضا من الحنوط فوق كل من العینین ثم لفوا الوجھ كلھ بما یشبھ المندیل فإذا وصلوا إلي الرأس وضعوا بع، 
ولكن دراسات الكفن في تورینو أفادت بأنھ من واقع الدراسات لم یتم ذلك مع المسیح ، لیربطوه من الخلف 

  . بل لف الجسد سریعا بقماش من الكتان 
 وضع یوسف الرامي ریشة صغیرة ناعمة - وبحسب العادة المتبعة–ویروي التقلید انھ علي التكفین انھ 

فلم تتحرك الریشة ولكن ما بدا یوسف ونیقودیموس في عملیة ، تحت انف المسیح للتأكد من وفاة الشخص 
قدوس ، قدوس االله قدوس القوي : " التكفین حتي رأیا عین المصلوب تتحركان وحینئذ سبحاه علي الفور 

كنیسة انھ إلي ھذا الموقف ترجع ھذه التسبحة والمسماة الثلاث ویري الكثیر من أباء ال،" الذي لا یموت 
  ) ..تریس اجیون ( تقدیسات 

وھو الكاھن والذبیحة ، وان كن دلیل انھ لا یموت لھ دلالات عدیدة غیر ھذا الموقف فھو القائم كأنھ مذبوح 
  .. ھم في الجحیم وھو المخلص الذي حرر الذین قبض علی.. وھو الراقد في القبر حیا ، فوق الصلیب 

  : المغارة التي دفن فیھا السید 
، مثل كثیرین في زمانھ ، ھي قبر ملك خاص لیوسف الرامي حفره لیدفن فیھ بالقرب من المدینة المقدسة 

ویبدو أنھا كانت حدیثة العھد حفرھا خصیصا في الصخر لتكون مقبرة العائلة ولم یكن احد قد دفن فیھا بعد 
 : ١٩یوحنا " ( وفي البستان قبر جدید لم یوضع فیھ احد قط ، لذي صلب فیھ بستان وكان في الموضع ا" 
ثم دحرج حجرا ، ووضعھ في قبره الجدید الذي كان قد نحتھ في الصخرة : " أما القدیس متي فیقول  )  ٤١

عتد علي ولم ی، والمغارة التي من ھذا النوع مكلفة جدا  ) ٦٠ : ٢٧متي " ( كبیرا علي باب القبر ومضي 
وكانت تقام بطریقة غایة في الإتقان وفضلا عن تنسیقھا البدیع من الداخل فھي ، فعل ذلك ألا الأغنیاء فقط 

، ومع غني عند موتھ ، وجعل مع الأشرار قبره : " وھكذا تمت النبوة . مصممة ضد اللصوص والوحوش 
    ) .٩ : ٥٣اشعیاء " ( علي انھ لم یعمل ظلما ولم یكن في فمھ غش 

وكانت القبور العادیة عبارة عن حجرات مبنیة توضع داخلھا الأجساد ولكن تحت أرضیة الحجرة وھذا یفسر 
، لنا قول السید المسیح عن الكتبة والفریسین المراءون أنھم یشبھون قبورا مبیضة والناس علیھا ماشون 

یتفرع منھ فتحات علي قدر ونوع أخر من القبور ینحت أیضا في الصخر ولكن عبارة عن ممر في الوسط 
بینما تسمي في العبریة ، ھذا في الآرامیة ، أي قبر صغیر ) جمع ناووس ( جسم المیت تسمي نواویس 

  ) . جمع كوك ( كوكیم 
  : الحجر علي فم القبر 

                                                
أليس : فلما سألوا الرابي انكليوس عن ذلك قال        ،  رطلا     ٨٠ عندما دفن غمائيل لأكبر عملوا له حريقة طيب وعطور           - 4

 ! ؟ ) مثل أسا الملك (  رطل ١٠٠لائيل أفضل من غما
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كان ھذا الحجر الثقیل أما عبارة عن اسطوانة مثل حجر الطاحونة یدحرج حتي یأتي مقابل فتحة القبر مع 
ھبوط تحتھ یستقر فیھ حتي لا یمكن دحرجتھ بسھولة وإلا لكانت النسوة التي أتین إلي القبر قد حركتھ وجود 

، وباكرا جدا في أول الأسبوع أتین إلي القبر إذ طلعت الشمس " ولكنھن بحثن عمن یدحرجھ لھن ، بسھولة 
   ) . ٣ ، ٢ : ١٦مرقس " ( من یدحرج لنا الحجر عن باب القبر ؟ : " وكن یقلن فیما بینھن 

وھكذا حاول ھذا الرامي الفاضل أن یكرم المسیح في مماتھ ، وكان القبر في بستان في الجلجثة داخل سیاج 
حیث یلاحظ أن أحدا من عائلة المسیح بالجسد لم یكن موجودا خلال ، حیث لم یقدر أن یجاملھ في حیاتھ ، 

  !! عمل جاء إلي الحیاة لأجلھ ولعل دفن یوسف لجسد المسیح كان أعظم .. تلك الأحداث 
   : ٥أخبار أخري عن یوسف الرامي  

كان یوسف الرامي معھ مثل تلمیذ * فرنس ( ورد عنھ في التقلید أن فیلبس عندما بشر في بلاد الغال 
وقیل أن ملك انجلترا ، وقد أرسلھ فیلبس إلي انجلترا ومعھ اثنا عشر من الاكلیروس لیبشروا ھناك ، مخلص 
ھناك بني كنیسة حیث دفن لفیھا  " جلاستنوري" غیر انھ وھبھم جزیرة تسمي الآن ،  بالمسیح لم یؤمن

  ) . الكنیسة ( ھكذا وكما دفن المسیح في قبره وھبھ المسیح شرف أن یدفن في بیتھ ، لاحقا 
  . مارس ١٧ الفرید بتلر تحت یوم - 1
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  سنیقودیمو:  الفصل الثامن عشر
  

فھو ،  مرات في العھد الجدید٣والذي أشترك مع یوسف الرامي في دفن جسد المسیح ، ذكر نیقودیموس 
، وھو الذي علي استحیاء عاتب مجلس السنھدریم علي التسرع في الحكم علي یسوع ، الذي أتي الیھ لیلا 

  ...وأخیرا اعظم ما قام بھ في  حیاتھ وھو دفن المسیح
غیر أن الانجیل لم ، وھو أسم كان شائعا في القرن الاول المیلادي " نقي الدم" والأسم نیقودیموس یعني

وقد كان " نیقودیموس بن جوریون" اما التلمود فقد ذكر شخصا یدعي، یذكر شخصا سواه بنفس الاسم 
ویري البعض انھ كان ،" یوسیفوس"غنیا جدا وعضوا ایضا في السنھدریم وھو شقیق المؤرخ الیھودي 

، غیر أن التلمود یذكر أن إبنة نیقودیموس شقیق یوسیفوس، ن نفس الشخص موضوع دراستنا ربما كا
م تجمع روث البھائم لعلھا تجد ٧٠شوھدت في حصار اورشلیم سنھ، والتي كان مھرھا ملیون قطعة ذھبیھ

نسب كل فھل ، وھو الحصار الذي ھلك فیھ نیقودیموس وعائلتھ .. فیھ بعضا من حبات القمح تسد بھ رمقھا
  ھذا الخزي الي نیقودیموس رفیق یوسف الرامي لأنھ أصبح مسیحیا؟؟

  : نیقودیموس رئیس للیھود ومعلم لإسرائیل
  كان نیقودیموس یضع كل رجائھ في أنھ نسل إبراھیم ولكن السید المسیح نبھھ الي أنھ لن یخلص أحد إلا 

ھكذا أحب : "  وأعظم أیات الكتاب المقدس،وفي حدیث المسیح معھ وردت درة الأیات .. من خلال الصلیب 
ولماذا ھي "... بل تكون لھ الحیاه الابدیھ. لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ ، االله العالم حتي بذل إبنھ الوحید 
  أعظم أیات الكتاب المقدس؟؟

  
 

  خلاصھ الأمر=               ھكذا                        
  أعظم عمل        =                أحب               

  أعظم كائن=                االله                         
  أوسع شئ=               العالم                       
  أعظم تضحیھ=              حتي بذل                   

  أعظم ما عنده=              ابنھ الوحید                 
  أقسي عقوبھ=  یھلك                             لكي لا

  أعظم استجابھ=              كل من یؤمن بھ           
  أعظم مكافأه=             بل تكون لھ الحیاه الابدیھ  

      إذن ھي اعظم ایھ
  كیف ظھر نیقودیموس في عملیھ الدفن؟

  
 ویتجھ الي بیلاطس یطلب ھل تشجع عندما رأي یوسف یتجاسر،ھل تشجع لما رأي یوسف الرامي یظھر

بینما خدمھ نیقودیموس من خلال ، ھل خدم یوسف الرامي المسیح المدفون من خلال نفوذه ، الجسد المقدس
  .ھل یمكن لكل انسان ان یخدم المسیح من خلال موھبتھ. . غناه 

  :أخبار أخري عن نیقودیموس
ال سر المعمودیھ المقدس علي ید القدیس ون،   یرد في التقلید انھ اعترف جھرا بالمسیح مخلصا وفادیا 

وما ان سمع السنھدریم في اورشلیم حتي اصدروا قرارا بطرده من مركزه ونفیھ الي اورشلیم وقد ، بطرس
  فقد ثروتھ مع انھ كان من الاثریاء ولكنھ استخف بكل ما یملك مقارنھ بكنز الانجیل

  
  :انجیل نیقودیموس

ویرجع نصھ الي القرن الخامس " كتابات ابو كریفا العھد الجدید" ا  ھو واحد من الكتب التي یطلق علیھ
المیلادي وھو عباره عن تجمیع و اقتباس من كتابات سابقھ متفرقھ وربما كان قد جاء ردا علي مقال 
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والنص عباره عن قصھ منسوبھ الي نیقودیموس یروي فیھا محاكمھ ، منسوب لبیلاطس البنطي ضد المسیح
  ...دفنھ ونقاش السنھدریم حول القیامھالمسیح و موتھ و

ولما علم الیھود بأن ،  ویرد في الكتاب ان الجمیع أختبأوا عند الصلیب بإستثناء یوسف و نیقودیموس 
. آمین" فأجاب " لتكن لك معھ حصھ في الدھر الأتي " نیقودیموس یحب یسوع سخروا منھ قائلین 

غیر انھم لم یجدوه ، یھود حبسوه في السبت تمھیدا لمحاكمتھوذكر في الكتاب الأبوكریفي أن ال" آمین.آمین
  ..في الزنزانھ بعد یومین

  .ھكذا تعین نیقودیموس مع یوسف منذ الازل لخدمھ جسد الرب و اكرامھ
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